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دار الكتب المصرية 
بطاقة فهرسة أثناء النشر

عصمت، محمد
ســيامي: روايــة/ محمد عصمــت_ الجيزة: 

ن للنشــر والتوزيع، ٢٠٢٠
١٢٠ص، ١٣× ٢٠ سم

تدمك: ٩-٢٤٤-٧٧٨-٩٧٧-٩٧٨
١_ القصص العربية

أ_ العنوان
رقم الإيداع: ٢٠٢٠/٢٠١٨٣

التاريخ: ٢٠٢٠/١١/١٠
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إهداء...

ي
ي واحتلت كيا�ن إلى من ملكت روحي وأسرت قل�ب

ء، فبدونك.. أنا لا  ي
ل �ش

ُ
ي العزيزة.. شكرًا على ك

زوج�ت
ء ي

�ش

قرود بابا الصغار..

ي الله منكم 
.. لا حرم�ن ي مع�ن

بحبكم يا من جعلتم لحيا�ت
أبدًا.

شكر لا بد منه...

تــاب 
ُ
ل ك

ُ
.. الأب الــروحي لي ولــك ن لـــ أ/ حســام حســ�ي شــكر 

دار  ن

.. الصديــق والأخ الجــدع الموجــود  ي
لـــ أ/ طــارق وا�ف شــكر 

دائمًــا

ــا  لمَّ لقيتــه  ســند  دومًــا  نــت 
ُ
الخشــن.. ك باســم  أ/  لـــ  شــكر 

حتجتــه. ا
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تمهيد

كانــا مُتطابقــن، حتــى ليظنهــا الــرائي شــخصًا واحــدًا لــولا أن أحدهــا 

تظهــر عــى مُحيــاه ملامــح الغضــب العــارم وهــو يرتعِــد غــر قــادر عــى 

ــع  ــو يرف ــوف وه ــه بخ ــر أمام ــع الآخ ــا يتراجَ ــه، بين ــى نفس ــيطرة ع الس

ــدو عــى وجهــه. ــه أمامــه في استســام وعلامــات الذعــر تب يدي

ــب  ــن أعاجي ــا م ــا يومً ــا لم يكون ــق، إلا أنه ــوأم مُتطابَ ــا ت ــم أنه ورغ

الحيــاة أو مــا يلفــت نظــر أي شــخص، عــى عكــس العديــد والعديــد مــن 

ــي.. حــن  ــالم، لكــن هــذا طبيع ــكان حــول الع ــة في كُل م ــم المتُطابق التوائ

يــزداد الــيء عــن حــده، يفقــد بريقــه.

م بخطــوات سريعــة وهــو يرتجِــف مــن شــدة  الغاضــب كان يتقــدَّ

ق  الغضــب، بينــا الخائــف كان يتراجَــع بخطــواتٍ بطيئــة وكأنــه غــر مُصــدِّ

ــا وهــو يقــول بصــوتٍ  ده بهــذه الطريقــة، رفــع يديــه عاليً ــدِّ أن توأمــه يهُ

ــف  ــدأ؟ كي ــورة: أه ــب في ث ــاً. صرخ الغاضِ ــدأ قلي ــك أن ته ــف: علي مُرتجِ

تريــدني أن أهــدأ بعــد الــذي فعلتــه؟. تراجِــع الخائِــف خطــوة أخــرى وهــو 

ــب  ــم الغاضِ ــمعني. ابتس ــدأ وتس ــب أن ته ــم، يج ــوء فه ــاك س ــول: هن يق

ــر  ــي، أك ــت توأم ــاً، أن ــت قلي ــدأ أن ــب أن ته ــول: يج ــو يق ــخرية وه بسُ

مــن يعرفنــي في هــذه الدنيــا، اهــدأ قليــاً مــن فضلــك لأنــك تعــرف جيــدًا 

ــذه. صرخ الخائِــف وهــو  أننــي طالمــا اتخــذت قــرارًا، فلــن أتوقَّــف حتــى أنفِّ

ــا.  ــس صحيحً ــر لي ــك أن الأم ــتؤكِّد ل ــا، س ث معه ــدَّ ــك أن تتح ــد: علي يرتعِ

ــا أتى توأمــه عــى ذكرهــا  ارتســمَت علامــات الاشــمئزاز عــى وجهــه بعدم
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ــد  ــف وهــو يرتعِ ــا الخائِ ــون. اتســعت عين ث ــل أن يقــول: المــوتى لا يتحدَّ قب

دًا كلــات توأمــه التــي لم يُصدِقهــا: المــوتى؟ هــل.. هــل قتلتهــا؟. ابتســم  مُــردِّ

الغاضــب بسُــخرية مــرة أخــرى وهــو يقــول: ســتعرفِ إجابــة هــذا الســؤال 

بعــد قليــل. شــعر الخائِــف بالحائــط مــن خلفــه، عَــرفِ أن هــذه هــي نهايــة 

رحلتــه في التراجُــع للخلــف، وأن عليــه الآن أن يرتجِــل أي شيء يســاعده في 

الاحتفــاظ بحياتــه، فكَّــر سريعًــا وهــو يرُاقِــب شــقيقه يقــربِ منــه، يُسِــك 

بــن يديــه ســاطورا، هــذه الدمــاء الجافــة التــي تســكُن نصــل الســاطور هــي 

ــا؟ دماؤهــا؟ أم أنهــا دمــاء شيء آخــر؟ أو.. أو تــراه شــخصًا ثالثً

فكِّــر.. فكِّــر.. فكِّــر.. هكــذا أمــر نفســه همسًــا كيــا يفقــد تركيــزه أمــام 

النصــل الحــاد الــذي يقــربِ منــه أو بســبب الابتســامة الســاخرة بســاطور 

تقطيــع اللحــم الضخــم، هــل تلــك الدمــاء التــي تغُطــي وجــه أخيــه اللعــن، 

أو بســبب الجنــون الــذي يرقــص رقصــة حقــد في عينيــه..

» هــل تتذكَّــر عمتــك رئيفــة؟. ارتبــك الغاضِــب وهــو يعقــد حاجبيــه، لم 

يفهَــم مــا شــأن عمتــه رئيفــة – رحمهــا اللــه – بالمشُــكلة التــي يواجهونهــا 

ــه  ــن خطط ــة م ــت خط ــا كان ــن ربم ــه، لك ــا توأم ــبَّب فيه ــي تس الآن والت

ــذكي،  ــوأم ال ــو الت ــقيقه ه ــا كان ش ــزه، لطالم ــن تركي ــه م ــتيته وإخراج لتش

ــا فلجــأ للعُنــف. ــرفِ هــو منــذ البدايــة أنــه ليــس ذكيً بينــا عَ

اتخــذّ قــراره ألا يســمح لشــقيقه بممُارســة ألاعيبــه الذكيــة عليــه، صرخ 

بــه بغضــب: لا أريــد أن أتذكرهــا. بحــث الخائِــف عــن مــكان يهــرب إليــه 

بعيــدًا عــن بطــش توأمــه الغاضِــب، لكــن الأمــر كان صعبًــا، كان حبيسًــا ركن 

غرفــة بابهــا أبعــد إليــه مــن هــدوء توأمــه، قــال بتوتُّــر: لطالمــا قالــت عمتــك 

رئيفــة أننــا روحًــا واحــدةً في جســدين، وأن لــكُل منــا نصــف روح، ولهــذا 

علينــا أن نظــل معًــا طــوال الوقــت، قالهــا وهــو يتقــدم خطــوة للأمــام فــاردًا 

صــدره، كان يعــرف أنهــا مُجازفــة وأنــه بهــذا الوضــع يســمَح لأخيــه بضربــه 
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د  ــردُّ ــر ال ــا كان يعــرف أن شــقيقه كث ــه أيضً د، لكن ــردُّ ــة دون ت ــة قاتل ضرب

ــك بمجُازفتــه، وكــا  ر أن يتمسَّ لا يتخــذ قــرارًا منــذ الوهلــة الأولى، لــذا قــرَّ

ــل.  د شــقيقه وهــو يقــول: ســأقتلك. الآن، هــل تريــد قتــي؟ تفضَّ توقَّــع، تــردَّ

ــاً،  د قلي ــردُّ ــه ال ــدو علي ــه يب ــل إلى بيت ــذ دَخَ ــة الأولى من ــه وللوهل لكن

وهــذه فرصــة عظيمــة، وبالطبــع كان الخائِــف أذكى مــن أن يتركهــا تنســاب 

ر أن يطــرُق عــى الحديــد وهــو ســاخِن، قــال  مــن بــن يديــه لتضيــع، قــرَّ

ــش  ــر أن تعي ــتقتلني وتخاطِ ــل س ــه: ه ــلَّل إلي ــة تتس ــدأت الثق ــوتٍ ب بص

بنصــف روح؟ هــل تعــرف أي شــخص عــاش بنصــف روح؟. فكَّــر الغاضِــب 

قليــاً وهــو ينــزل يــده التــي تحمِــل الســاطور للمــرة الأولى منــذ دخــل إلى 

المنــزل قائــاً: أمجــد ابــن الحــاج تهُامــي عــاش بعــد أن قتــل الثــور توأمــه 

ــرزَق حتــى الآن. ــا يُ أكــرم، ومــا زال حيً

كان الخائِــف يعلــم هــذه جيــدًا، علميًــا، عمليًــا، طبيًــا، منطقيًــا، وبديهيًا 

لا مانِــع مــن حيــاة أحــد التوائــم بشــكلٍ طبيعــي بعــد وفــاة توأمــه، لكــن 

ــو  ــة وه ــذه الفرص ــتغلال ه ــدأ باس ــذا ب ــذا، له ــرف ه ــن يع ــقيقه لم يكُ ش

يعلــم يقينًــا أنهــا فرصتــه الأخــرة إن أراد الحيــاة.

قــال وهــو ينظــر لبــاب الغرفــة ويحسِــب عــدد الخطــوات التــي تفصــل 

ــق الــذي يُحــاصره: لكــن العمــة  بينــه وبــن هروبــه مــن هــذا المــوت المحُقَّ

رئيفــة لم تقُــل يومًــا أن تــوأم التهاميــة يعيشــان بــروح واحــدة.

 ابتســم الغاضــب بسُــخرية وهــو يقــول: أتعــرف.. ســأقوم بتلــك 

المجُازفــة، أنــا لا أهتــم لحيــاتي الآن رفــع يــده وضربــه بالســاطور بالقــوة، 

ــع الضربــة، تفاداهــا بخفــة وهــو يدفــع شــقيقه  لكــن توأمــه كان قــد توقَّ

ــه  ــق، حــاول الغاضِــب أن يســتعيد توازن ــاب المغُلَ ــرِع نحــو الب ــا ويُ جانبً

ــا بعــد أن اســتند بيــده إلى الأريكــة حمــراء اللــون، لطالمــا كان ذوق  سريعً
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شــقيقه مُريعًــا، ركــض خلفــه متأخــرًا عنــه بعــدة خطــوات، حــاول أن 

ــقيقه  ــل ش ــه، وص ــواء دون أن يمسَّ ــرق في اله ــه م ــاطور لكن ــه بالس يضرب

ــع  ــل لبض ــه تعطَّ ــل، لكن ــه بالفع ــح في فتح ــقة ونج ــاب الش ــف إلى ب الخائِ

ثــوانٍ قليلــة كانــت كافيــة ليلحَــق بــه الآخــر وهــو يستشــيط غضبًــا بســبب 

ــرة. ــاردة الصغ ــذه المطُ ه

اســتدار بعــد أن فتــح البــاب وقــد أيقــن اســتحالة الهــروب، لكــن كان 

عليــه أن يفكِّــر في اســراتيجية أخــرى للهــروب مــن هنــا أو للنجــاة بحياتــه، 

ــأي  ــئ ب ــر عاب ــذه غ ــدأ بتنفي ــراره وب ــذ ق ــد اتخ ــه كان ق ــن أن توأم في ح

شيء آخــر.

تناثــرت قطــرات الدمــاء عــى وجهــه لتلــوِّث ملابســه، مســح الــدم عــن 

عينيــه وهــو ينظــر لشــقيقه الــذي ســقط أرضًــا بعــد أن تخلَّــت عنــه رأســه 

وانفــك ترابطهــا مــع عنقــه بعــد عــدة ضربــات، صحيــح أن الضربــة الأولى 

كانــت كافيــة لقتلــه، لكنهــا احتاجــت لأخريــات كي يُفصَــل رأســه عــن عنقه!

عــى أي حــال، عليــه أن يقطــع الجُثــة الآن لقطــعٍ صغــرةٍ كي يســتطيع 

ــه وشــقيقه  ــص منهــا، أمــا ملابســه فســيحرقها، مــن حســن حظــه أن التخلُّ

الراحِــل يمتلــكان نفــس المقــاس وذات الــذوق في انتقــاء الملابــس، كــا أنــه 

ــع. لم يتــزوَّج بعــد، كان الأمــر أســهَل مــا توقَّ

ــا يلاحظــه أحــد  ــه كي ــاب ليســتطيع إغلاق ــدًا عــن الب ــة بعي جــر الجُث

ــت  ــا ولا يســكُنها أحــد، خلف ــة تمامً ــة خالي ــه أن البناي ــم علم الجــران، رغ

الجُثــة ســيلً مــن الدمــاء خلفهــا، اللعنــة.. ســيتحتَّم عليــه أن يمســح كل تلــك 

الدمــاء، عليــه ألا يــرك دليــاً واحــدًا يكشــف خطتــه أو مــا فعــل.

ــة  ــه، وفي اللحظ ــل أن يغلق ــن أج ــاب م ــاد للب ــا وع ــة أرضً ــرك الجُث ت
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ــمعها ــرة س الأخ

ميــــــاوو..

ــم  ــا رغ ــفل، ورآه ــر للأس ــو ينظ ــرى وه ــرة أخ ــاب م ــح الب ــاو؟ فت مي

ــد  ــام، بالتأكي ــط الظ ــي وس ــم تختف ــرة الحج ــاء صغ ــة بيض ــام، قط الظ

رأتــه.. بالتأكيــد تعــرف مــا فعلــه.. بالتأكيــد ســتفضَح سره!!

ــك  ــن تل ــث ع ــم يبح ــن ث ــن الجُثت ــص م ــه أن يتخلَّ ــة.. الآن علي اللعن

ــا فعــل وتكشــف سره  ــع بم ــل أن تخــر الجمي ــة قب القطــة الصغــرة اللعين

ــا.. ــة بأكمله للقري

عليه أن يمنعها من الحديث!
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الباب الأول
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كانــت غُرفــة مُظلمــة، ضيقــة بعــض الــيء، وعــى الرغــم مــن ضيقهــا 

إلا أن جنباتهــا اتســعت لاســتقبال خمســة أشــخاص يجلســون بجــوار 

بعضهــم البعــض في شــكل دائــري، ينظــر ثلاثــة منهــم للاثنــن الآخرين بشــكٍ 

وتوتــرٍ، مــال شــخص ضخــم الجُثــة نحــو شــخص آخــر بديــن يجلــس بجــواره 

ــا  ــد أنــه ســاحِر حقيقــي وليــس نصابً وهــو يقــول: رأفــت.. هــل أنــت مُتأكِّ

مثــل آخــر شــخص أحضرتــه. ضربــه رأفــت بكوعــه وهــو يقــول: أريــدك أن 

ــا، فيكفينــا شرف المحاولــة. كان  تهــدأ قليــاً يــا مــوسى، حتــى لــو كان نصابً

رأفــت يجلــس في المنُتصــف، بديــن بعــض الــيء، شــعره خفيــف، قميصــه 

مــيء بالعــرق بســبب ارتفــاع درجــة حــرارة الغُرفــة قليــاً بســبب الشــموع 

المضُــاءة هنــا وهنــاك، يبتسِــم بحــاس وهــو يُراقــب الشــخصين الموجوديــن 

في الجهــة الأخــرى مــن الغُرفــة.

ــرأس، ضخــم  ــق ال ــو المــكارم، حلي ــس مــوسى أب ــه يجل ــا عــن يمين بين

ــن  ــد المصُارع ــه أح ــرة الأولى أن ــوسى للم ــرى م ــن ي ــا م ــن دائمً ــة، يظُ الجُث

ــم  ــه ه ــى كتفي ــل ع ــه يحمِ ــا وكأن ــب دائمً ــه الغض ــدو علي ــن، يب المحُترف

العــالم بأكملــه، يرتــدي قميصًــا بــا أكــام ليُــرِز عضــات يديــه الضخمتــن، 

ــة  ــع ضحي ــه يق ــا وبأن ــدم الرض ــعُر بع ــن، كان يش ــد الحاجب ــس مُنعقِ يجل

لأمــرٍ مــا لم يكتشــفه بعــد، لكــن الحقيقــة أن هــذا شــعور دائمًــا مــا يشــعُر 

ــه طــوال الوقــت. ب

عــن يســار رأفــت تجلــس فتــاة ضئيلــة الحجــم بعــض الــيء، زينــب 

ــز، شــعرها ناعــم  ــا أي شيء مُميَّ الراعــي، متوســطة الجــال، لا يوجــد فيه
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فــه عــى هيئــة ضفــرة تســريح فــوق كتفهــا الأيــر، ترتــدي  طويــل، تصفِّ

ــن بــورود حمــراء، تعــض شــفتها السُــفلى  فســتاناً طويــاً أســود اللــون مُزيَّ

في توتُّــر، مالــت نحــو رأفــت وهــي تهمــس لــه بصــوتٍ خافــتٍ: مــاذا يُريــد 

ــاب مثــل  مــوسى؟. ابتســم رأفــت وهــو يقــول: يعتقِــد أن الشــيخ كــرم نصَّ

الشــيخ إجــال. عضــت شــفتها السُــفلي بتوتُّــر وهــي تقــول: هــل تظــن أنــه 

صــادِق؟. ابتســم وهــو يرُاقِــب الشــيخ كــرم المشــغول بتجهيــز بعــض أنــواع 

البخــور في إنــاء معــدني مــيء بالفحــم، ويتُمتِــم بكلــاتٍ غريبــةٍ لم يســمعها 

ــة  ــور الغريب ــا بالأم ــم جميعً ــن اهتمامه ــم م ــى الرغ ــل، ع ــن قب ــم م أيه

ــد  ــرأوا العدي ــوض، ق ــقون الغم ــب ويعش ــة الرع ــب الثلاث ــة، يُحِ والماورائي

مــن الروايــات وشــاهدوا الكثــر مــن الأفــام التــي تــدور أحداثهــا جميعًــا 

ــا بالخــوف مــن كتــاب  في أجــواء مُرعِبــة ومُقبِضــة، لكنهــم لم يشــعروا يومً

ــر  ــياء كان يث ــذه الأش ــن ه ــر م ــس.. كث ــاهدوه، بالعك ــم ش ــرأوه أو فيل ق

ضحكهــم لتفاهتــه أو ســوء مُعالجتــه للمواقِــف المرُعبــة، لهــذا لجــأوا بعــد 

كثــر مــن النقــاش لــرورة اقتحامهــم لهــذا العــالم، حــروا العديــد مــن 

جلســات طــرد الجــن والأرواح الشريــرة، لكــن هــذه الجلســات لم تقُنعهــم 

أو تــرضي فضولهــم!

منــذ شــهرٍ أو يزيــد، قــال مــوسي وهــو يعبــث في هاتفــه بعــدم اهتــام 

بينــا يُشــاهِد رأفــت وزينــب يتبــادلان أطــراف الحديــث أمــام فيلــم قديــم 

ــول  ــي تق ــب وه ــه زين ــرت إلي ــل. نظ ــعر بالمل ــاهدوه: »أش ــبق وأن ش س

ــواره:  ــه بج ــي بهاتف ــو يلُق ــال وه ــم!. ق ــذا الفيل ــب ه ــت تحُ ــة: أن بدهش

ــت  ــأله رأف ــا. س ــاهدته فيه ــرة ش ــن م ــن وخمس ــه في أول مئت ــت أحب كُن

ــام  ــرًا؟. ق ــاً آخ ــاهِد فيل ــد أن تش ــل تري ــم: ه ــاز التحكُّ ــك بجه ــو يُسِ وه

مــن مكانــه وهــو يقــول: لا.. ســأخرج لأرى أحــوال العمــل قليــاً، ســيقتلني 

ــر  ــم صغ ــل مطع ــوها داخ ــة أسس ــة خاص ــة في غرف ــس الثلاث ــل. يجل المل

يتشــاركون إدارتــه ســويًا، عــادةً مــا تحــرِ زينــب في البدايــة، تجلــس مــع 
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العاملــن بالورديــة الصباحيــة لتُتابِــع مجريــات العمــل إلى أن يحــرِ رأفــت 

ــر  ــوسى فيُدي ــا م ــر، أم ــد الظه ــة بع ــم في وردي ــا إدارة المطع ــلَّم منه ليتس

ورديــة الليــل لأنــه كائــن ليــي نــادرً مــا ينــام أو يرتــاح، لكنهــم في بعــض 

ــاهدة  ــم في مش ــت في مكتبه ــاركوا الوق ــم ليتش ــرون للمطع ــان يح الأحي

أحــد أفــام الرعــب الجديــدة أو شيء مــا مــن هــذا القبيــل.

ــاذا لا  ــاس: لم ــول بح ــو يق ــل وه ــد قلي ــب بع ــوسى إلى المكت ــل م دخ

ــا  ــالٍ: أن ــوتٍ ع ــول بص ــف ليق ــو يق ــاس وه ــت بالح ــعر رأف ــرِّب؟. ش نجُ

ــل،  ــد قلي ــز بع ــدأت الســلة تهت ــراءة ســورة الفاتحــة، ب ــدأ في ق ــق وب مواف

ــولا أن زجــره  ــرك الســلة ل ــا كاد مــوسى أن ي ــت في خــوف بين شــهق رأف

الشــيخ إجــال في اللحظــة الأخــرة، بــدأ الوســيط الروحــاني في إطــاق 

أصــوات غريبــة وعينيــه تنقلبــان إلى الأعــى، وأمســك بقلــاً وورقــة قديمــة 

ــةٍ. ــةٍ غريب ــب بلُغ ــدأ يكت ــه وب ــا أمام ــد وضعه ــال ق كان إج

كان إجــال يتــولى الترجمــة للجميــع بعــد أن يقــرأ مــا كتــب الوســيط 

الروحــاني، كان يقــول أشــياء مــن شــأن أي شــخص أن يقولهــا، لا شيء مُميَّــز، 

لكــن الطريقــة التــي يقــول بهــا هــذه الأمــور كانــت طريقــة مُخيفــة مــا 

أضفــى رهبــة غريبــة عــى مــا ينطــق بــه مــن تفاهــات، لــولا أن قــال الشــيخ 

ــة  ــة البرازيلي ــب باللغ ــاني يكت ــيط الروح ــه أن الوس ــط كلام ــال في وس إج

لأنهــم نجحــوا في تحضــر روح ســياسي برازيــي، قــال مــوسى بعصبيــة 

ثــون البرتغاليــة في البرازيــل، ونعــت الشــيخ بالحماقــة  شــديدة أنهــم يتحدَّ

ــوسى  ــدي م ــن ي ــدة ب ــزاز بش ــلة في الاهت ــدأت الس ــب، ب ــه بالنص واتهم

ورأفــت، توتَّــرت الأجــواء والشــيخ إجــال يــرخ: أنــت أحمــق.. لقــد أثــرت 

غضبــه. شــعر مــوسى بالخــوف فألقــى الســلة لتســقط أرضًــا وينكــر قاعهــا 

ــم  ــا، وفهِ ــت ذكيً ــد، كان رأف ــن بعُ ــل ع ــرة تعم ــة صغ ــه ماكين ــر من ليظه

الأمــر مُبــاشرةً عــى عكــس مــوسى الــذي نظــر لهــا ببلاهــة دون أن يفقــه 
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شــيئًا مــا حــدث، وتــوارت زينــب في ركــن الغرفــة وهــي تــكاد تبــي مــن 

ــب  ــط زر إضــاءة المكت ــت وهــو يضغ ــر، ابتســم رأف شــدة الخــوف والتوتُّ

ويُسِــك بالماكينــة قائــاً: لقــد رأيــت هــذا الــيء مــن قبــل، هــذه ماكينــة 

اهتــزاز، وبــكُل تأكيــد هــي التــي كانــت تهــز الســلة.

قبــل أن يهــدأ وينظــر لمــوسى بخيبــة أمــل وهــو يقــول: مــاذا ســنجرب؟. 

ــك؟.  ــس كذل ــب، ألي ــب الرع ــن نح ــول: نح ــو يق ــل وه ــوسى في مل ــر م زف

ــا  ــذ أن كُن ــدًا من هــزَّت زينــب رأســها وهــي تقــول: أنــت تعــرف هــذا جي

زمــاء في كليــة واحــدة، وقبــل حتــى أن نتشــاركَ في هــذا المطعــم. ابتســم 

ــا بالمشُــاهدة والمطُالعــة؟ لمــاذا لا  وهــو يقــول بحــاس: لمــاذا نكتفــي دائمً

نجُــرِّب اقتحــام هــذا العــالم؟ نحــن نمتلــك مــن الخــرة مــا يكفــي. رفــع رأفت 

حاجبيــه في دهشــة وهــو يقــول: عــى الرغــم مــن غرابتهــا إلا أنهــا بالفعــل 

فكــرة أكــر مــن رائعــة، أنــا موافــق. تــردَّدت زينــب وهــي تقــول: لكــن.. 

ــا  ــا... قاطعه ــا، وإن أخطأن ــرات لا نملكه ــب خ ــوالم تتطلَّ ــذه الع ــن ه لك

مــوسى قائــاً: لــن نخُطــئ، أنــا أعــرف أحــد الشــيوخ الموثــوق بهــم، يُدعــى 

الشــيخ إجــال، ســنحضره إلى هنــا في يــوم أجــازة المطعــم مــن أجــل جلســة 

تحضــر أرواح. شــهقت زينــب بخــوفٍ وهــي تقــول: تحضــر أرواح؟. قبــل 

أن يجيبهــا مــوسى، صافحــه رأفــت بحــاس قائــاً: أنــا موافــق. نظــر لزينــب 

وهــو يســألها بسُــخرية: هــل أنــتِ موافقــة أيتهــا الجبانــة؟ أم أنــك – 

مثــل كُل مــرة – ستشــعرين بالخــوف؟. شــعرت بالغضــب بســبب كلماتــه 

الســاخرة، وقفــت بتحــدي وهــي تقــول: وأنــا معكُــا أيهــا الحمقــى. لكــن 

ــا مُمتــازًا، حــر إلى المنــزل بصُحبــة شــابٍ صغــرٍ  الشــيخ إجــال كان نصابً

قدمــه عــى أنــه وســيط روحــاني يعمــل معــه، وأقــام جلســة تحضــر أرواح 

ــرق التــي يســتخدمها العديــدون في  بطريقــة الســلة وهــي أحــد أشــهر الطُ

تحضــر الأرواح، أحــر الشــيخ إجــال ســلة قديمــة، ســلة مــن السِــال التــي 

ــا النســاء لتتســوَّق في الأســواق الشــعبية القديمــة، وضــع  عــادةً مــا تحمله
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ــمٍ، وفي  ــصٍ قدي ــا بقمي ــب، غطاه ــن الخش ــن م ــن مُتقاطعت ــا قطعت داخله

أعــى هــذا القميــص رســم صــورة لوجــه شــخص بــري عــى قطعــة مــن 

الــورق وهــو يضعهــا في أعــى القميــص، أشــعل عوديــن مــن البخــور وثبتهما 

ــب  ــاً مــن الرصــاص، طل ــم وضــع في مقدمــة الســلة قل ــص، ث ــوق القمي ف

مــن رأفــت ومــوسي أن يحمــا الســلة في مواجهــة بعضهــا البعــض، بهــذه 

ــم.  ــاز تحكُّ ــون زرًا أو جه ــا يك ــز.. ربم ــن مُحفِّ ــا م ــد له ــة، لكــن لاب الطريق

انطلــق مــوسى نحــو الشــيخ إجــال سريعًــا وهــو يُسِــك بتلابيبــه آمــرًا إيــاه 

ــة حــاول الشــيخ إجــال أن  ــم، في البداي في غضــب أن يخــرج جهــاز التحكُّ

ــوسى إلى  ــة م ــن قبض ــة م ــن لكم ــا لك ــة الأرواح وعقابه ــن غضب ــذره م يح

ــي  ــو يب ــادٍ وه ــوتٍ ح ــول بص ــة ليول ــت كافي ــزفِ كان ــدأ ين ــذي ب ــه ال أنف

ويُقسِــم أنــه لا يملــك أي أجهــزة تحكُّــم، أمــا رأفــت فوضــع الماكينــة بمنُتهــى 

ــه  ــى ركبت ــزل ع ــطء، ن ــاني بب ــيط الروح ــو الوس ــه نح ــو يتوجَّ ــدوء وه اله

د الفتــي للحظــة لكــن  ــد قدمــه اليــرى، تــردَّ أمامــه وهــو يشــر لــه أن يمُ

أنــف إجــال النــازفِ كان مُقنِعًــا لــه ليمُــد قدمــه دون نقــاش، خلــع رأفــت 

ــس بيــده الحــذاء مــن الداخِــل، بعــد لحظــات ابتســم  حذائــه وهــو يتحسَّ

وهــو يضغــط عــى منطقــة مُعيَّنــة لتهتــز الماكينــة عــى المكتــب.

قــال رأفــت مُبتســاً: لاحظــت منــذ دخــا إلى هنــا الطريقــة التــي يمــي 

بهــا هــذا الفتــى، يمــي برفــقٍ وكأنــه يخــى الضغــط عــى شيءٍ مــا، كــا 

لفــت نظــري أنــه أحــرَ ســلته معــه، لــو أنــه صــادِق لبحــث عــن ســلة هنا، 

ــك أن الفتــي يــدق بقدمــه  ــزة، لفــت نظــري كذل ــد ســلته المجُهَّ ــه يري لكن

أرضًــا كلــا اهتــزَّت الســلة، فهمــت أن الأمــر مُتعلِّــق بحذائــه، الأمــر بســيط 

لكنــه يحتــاج للكثــر مــن قــوة الملُاحظــة. قبــل أن يُدافــع أيهــا عــن نفســه 

ــد  ــب وق ــألته زين ــا؟. س ــر أيضً ــاج الأم ــرف إلا يحت ــوسى: هــل تع ــأله م س

بــدأت تشــعر بالأمــان قليــاً: مــاذا؟. قــال مــوسى وهــو يلكــم الشــيخ مــرة 

أخــرى: يحتــاج الكثــر مــن اللكــات.. بعــد هــذه الحادثــة بأســبوعين دخــل 
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رأفــت إلى المكتــب وهــو يقــول مُبتســاً: كــرم. قــال مــوسى بسُعــة: أمانــة. 

ســأله رأفــت مُنعقِــد الحاجبــن: مــاذا تقــول؟. ظهــرت علامــات الإحــراج على 

مــوسى وهــو يقــول: ظننــت أننــا نقــول صفــات نتمتَّــع بهــا. زفــر رأفــت في 

يــأس وهــو يهــز رأســه قليــاً قبــل أن يقــول: الشــيخ كــرم.. وجدتــه. لمعــت 

عينــا زينــب في فضــول وهــي تقــول: جلســة تحضــر أرواح جديــدة؟. قــال 

مــوسى وعلامــات عــدم الاقتنــاع تبــدو جليــةً عــى وجهــه: نصــاب جديــد. 

ــم  ــدني بالفح ــاء المع ــأ الإن ــو يم ــرم وه ــيخ ك ــر للش ــوسى ينظ ــذا كان م له

والبخــور بغــر اقتنــاع، قبــل أن ينظــر للفتــى الــذي يجلــس بكســل بجــوار 

ــة  ــة في الناحي ــاء الثلاث ــس الأصدق ــة، وجل ــا في ناحي ــس كلاه ــيخ، جل الش

الأخــرى، وبينهــا مكتــب صغــر.

رفــع الشــيخ كــرم عينيــه مــن فــوق الإنــاء للمــرة الأولى منــذ أن وطــأت 

قدمــاه أرض المكتــب وهــو يقــول بابتســامةٍ مُخيفــةٍ: أنــا جاهــز!. 
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لطالمــا كان الشــيخ كــرم شــخصًا مهيبًــا بــن جمــوع العامــة، منــذ صِغــره 

ــن  ــر م ــه الكث ــي علي ــه وتضف ــط ب ــي تحي ــة الت ــذه الهال ــك ه ــو يمتلِ وه

ــظ  ــف يحافِ ــرف كي ــر وع ــم الأم ــا، فَهِ ــرم ذكيً ــة.. كان ك الغمــوض، وللأمان

عليــه ويطــوِّره، تــدرَّب كثــراً أمــام المــرآة عــى تلــك النظــرة التــي تجعــل 

مــن أمامــه يهابــه ويخشــاه، قلَّــل مــن كلامــه للدرجــة التــي جعلــت 

الجميــع يحترمونــه، اتخــذ مــن كتــب الســحر أصحابًــا ومــن طُــرق التحضــر 

ــذ، منــذ صِغــره  ــق ورؤى تتنفَّ أخــلًا، منــذ طفولتــه وهــو يــرى أحلامًــا تتحقَّ

وهــو يعــرف مــا يخفــي المــرء ومــا يبُطِــن بمجُــرَّد نظــرة واحــدة وكأنــه يقــرأ 

الأرواح.

الفــرة الأخــرة كانــت عــره الذهبــي، ذاع صيتــه وزادت شُــهرته، 

ــا  ــون عونً ــا – أن يك د دائمً ــردِّ ــا كان يُ ــه – ك ــه ونعمت ــل الل ــتطاع بفض اس

للمحتاجــن وســندًا للطالبــن، اســتعان بكتــاب اللــه وتعاليمــه في مُســاعدة 

مــن يرجــو مُســاعدته، لم يطلُــب أمــوالً أو هدايــا عينيــة مثلــا كان يفعــل 

ــد  ــه لس ــا يكفي ــذ م ــل ويأخ ــل القلي ــر أق ــيوخ، كان يؤج ــن الش ــر م الكث

ــية. ــه الأساس ــات حيات احتياج

ــث  ــادلا أطــراف الحدي ــوم، لم يتب ــه ذات ي ــا عــى باب ــولي نائمً وجــد مت

ــم  ــولي، اليتي ــي مت ــه بنظــرة واحــدة في عين ــرفِ كُل مــا أراد معرفت ــدًا، عَ أب

الهــاربِ مــن عــذاب زوجــة أبيــه، كســول كمــن لم يعــرف للنشــاط معنــى 

دة،  طــوال حياتــه، ينــام وكأنــه لديــه هدفًــا يقتــي النــوم لســاعاتٍ مُحــدَّ

لكــن الفتــي كان يتمتَّــع بشــفافيةً هائلــةً، عَــرفِ كــرم أن متــولي هنــا 
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لمسُــاعدته وأن الأقــدار قــادت الفتــي إلى بابــه عــن عمــد، كــا عَــرفِ متــولي 

هــذا بمجُــرَّد أن رأي بــاب دار كــرم فاضطجــع أمامهــا عالمـًـا في قــرار نفســه أن 

هــذه هــي نهايــة رحلتــه، بينــا لم تكُلِّــف زوجــه أبيــه – التــي قتلــت أبيــه 

غــاً وهــاً – نفســها عنــاء إيجــاده ومشــقة العثــور عليــه.

مــن يومهــا ومتــولي مُلتصِــق بكــرم، وعــى الرغــم مــن عــدد ســاعات 

ــان  ــل في بعــض الأحي ــد يصِ ــذي ق ــولي وال ــا مت ــي ينامه ــل الت ــوم الطوي الن

ــى الآن  ــه، حت ــن يحتاجُ ــا ح ــود دائمً ــه موج ــا إلا أن ــاعة يوميً ــن س لعشري

ــه مُبتســاً لجمهــوره الصغــر الــذي لم يتعــد  ــن جاهزيت والشــيخ كــرم يُعلِ

ثلاثــة مــن الشــباب الخائِــف كان متــولي ناعسًــا بجــواره عــى مقعــده، فتــح 

عينــه بكســل ليُطالعهــم قبــل أن يتثــاءب وهــو يعتــدِل عــى مقعــده وهــو 

ينظــر إليهــم بطــرف عينــه كالثعلــب.

ــد الشــيخ كــرم وهــو يقــول بهــدوءٍ وصــرٍ: قبــل أن نبــدأ يجــب أن  تنهَّ

تعرفــوا بعــض الأمــور الهامــة، كي ينجــح هــذا الأمــر وتحــدث هــذه الجلســة 

يجــب أن نتَّفِــق عــى بعــض الأشــياء، هــل تفهموننــي؟. زادت نظــرة الشــك 

ــة وهــي تحــاول  ــة في عينــي مــوسى، ابتلعــت زينــب ريقهــا بصعوب الكامِن

ــةٍ، بينــا قــال  ــق يــدُق بسُعــةٍ جنوني الســيطرة عــى قلبهــا الــذي مــا طَفَ

رأفــت بحــاس طفــل يــرى أمامــه ألعــاب المولــد: أجــل. قــال الشــيخ وهــو 

ــم  ــوق الفح ــق ف ــا تطُقط ــاءه ويراه ــور في إن ــات البخ ــض حب ــي ببع يُلق

ــدف  ــرف اله ــب أن أع ــل أي شيء، يج ــة، وقب ــه: في البداي ــتعِرة جمرات المسُ

مــن خلــف تلــك الجلســة، ســامحوني

في الســؤال.. لكــن يجــب أن أعــرف هــذا جيــدًا لأننــي ســأكون المســؤول 

عــن كُل شيء.

ــة:  ــت بالإجاب ع رأف ــوَّ ــل أن يتط ــق قب ــرات في قل ــة النظ ــادل الثلاث تب
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ــمعنا  ــد س ــة، وق ــر أرواح حقيقي ــة تحض ــرِ جلس ــد أن نح ــول.. نري الفض

عــن براعتــك وأمانتــك وصدقـــ... قاطعــه الشــيخ كــرم مُبتسِــاً وهــو يُخــرج 

ــف  ــت، كي ــا رأف ــي ي ــاج لمدُاهنت ــه: لا تحت ــات ملابس ــن طي ــن ب ــا م كيسً

حــال والدتــك.. الســيدة عزيــزة. شــهق رأفــت وهــو ينظــر لمــوسى بخــوف 

ــاً: كيــف.. كيــف عرفــت اســم والــدتي؟. قــال مــوسى دون أن تبــدو  مُتمت

عليــه علامــات الانبهــار: يبــدو أن الشــيخ كــرم قــد ذاكــر دروســه جيــدًا قبــل 

ــخرية  ــرم السُ ــل ك ــرم؟. تجاهَ ــا شــيخ ك ــك ي ــس كذل ــا.. ألي ــأتي إلى هن أن ي

ــل  ــه قب ــا بداخل ــس مُتشــمّمً م ــح الكي ــر مــن ســؤالِه وهــو يفت ــي تقُطِّ الت

ــاذا  ــك لم ــرف أصدقائ ــل يع ــوسى، ه ــيد م ــا س ــي ي ــذا حقيق ــول: ه أن يق

يُطلقــون عليــك لقــب أبــو المــكارمِ رغــم أنــه ليــس اســمك؟. نظــر رأفــت 

ــس اســمك الحقيقــي؟.  د كلام الشــيخ: لي ــردِّ ــه بدهشــة وهــو ي إلي

ــن بشــيئين، أولهــا أن الشــيخ  ــد أيق ــا مــوسى بشــدة وق ــد حاجب انعق

د أنــه يمتلِــك بعــض  يعــرف جيــدًا أنهــم ســموه أبــو المــكارم لأنــه لطالمــا ردَّ

الكرامــات لكنــه فشــل في إثبــات الأمــر طــوال الوقــت، إلا مــن بضــع 

مواقِــف تــرَّف فيهــا بطريقــة غريبــة بنــاءً عــى مُعطيــات شــعر بهــا دون 

أن يعــرف لهــا ســببًا، والثــاني أن عليــه الآن تفســر الأمــر لأصدقائــه وكشــف 

سًرا لطالمــا حــاول إخفــاءه.

ث فيــا بعــد.  ــزِج ببعــض الخــوف: ســنتحدَّ قــال مــوسى بغضــب مُمت

ــران  ــوسى ون ــه م ــر ل ــن... نظ ــول: لك ــو يق ــراض وه ــت الاع ــاول رأف ح

ث.. فيــا.. بعــد. أخــرج  الغضــب تســتعِر في عينيــه قائــاً في بــطء: ســنتحدَّ

ــل  ــودًا داخ ــذي كان موج ــون ال ــر الل ــحوق أحم ــض المس ــرم بع ــيخ ك الش

الكيــس ونــره فــوق الفحــم وهــو يســأل زينــب: وأنــت يــا زينــب يــا بنــت 

ل يُطــاردكِ؟. كان ثلاثتهــم يعــرف مــن  الراعــي، هــل مــا زال حســنين الجــاَّ

ــر  ــة، نظ ــع الصاعق ــم وق ــؤال عليه ــع الس ــذا وق ل، له ــاَّ ــنين الج ــو حس ه
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ــا الآن  ــت أنه ــد أدرك ــاً وق ــر خج ــدأت تحم ــي ب ــب الت ــو زين ــع نح الجمي

محــوَّر الاهتــام، وأن النظــرات تنصــب عليهــا صبًــا، لطالمــا طاردهــا حســنين 

منــذ أن كانــت صغــره، ابــن خالتهــا هــو لكنــه شــخص لــزج يتمتَّــع بثقــل 

دم غــر طبيعــي، أنهــى دراســته وتعــنَّ – بواســطةٍ كبــرةٍ – في أرشــيف وزارة 

ــو ضخــم  ــا في قب ــب ملفــات القضاي ــم وترتي ــة، مســؤولً عــن تنظي الداخلي

تحــت الأرض في مــكان سري، لا يصُاحبــه فيــه ســوى ملفــات قضايــا قديمــة 

والكثــر مــن الغبــار، لكــن حســنين وبطريقــةٍ مــا ظــن أن عملــه في أرشــيف 

ــب  وزارة الداخليــة جعــل منــه لــواءً لا تُــردَ لــه كلمــة ودائمًــا مــا كان يتعجَّ

ــا  ــا سريً ــه، لأن زينــب كانــت طــوال الوقــت تخُفــى إعجابً رفــض زينــب ل

ــا. ح بهويتــه يومً ــرِّ بشــخص لم تُ

ابتلعــت ريقهــا بصعوبــة وهــي تشــم رائحــة طيبــة تمــأ المــكان جــراء 

ــه..  ــل.. لكن ــم: أج ــن التلعث ــرٍ م ــول بكث ــر وتق ــحوق الأحم ــراق المس اح

ــا  ــول له ــرم يق ــيخ ك ــولي والش ــاءب مت ــه. تث ــا.. لا أطيق ــن أن ــي.. لك لكنن

ــن  ــه لم يكُ ــا أن ــع يقينً ــرف الجمي ــا ع ــا. ك ــذا يقينً ــرف ه ــامة: أع بابتس

مُضطــرًا لطــرح هــذه الأســئلة لأنــه يعــرف إجاباتهــا قبــل أن يســألها، لكنــه 

أراد أن يثبــت لهــم مــدى تمكُّنــه مــن أدواتــه، كــا أنــه أراد أن يذيــب جليــد 

ــه. ــس في مواجهت ــب مــوسى الجال ــذي ســكن روح وقل الشــك ال

صمــت قليــاً قبــل أن يقــول في تحذيــر: ليــس كُل الفضــول نافعًــا، ولا في 

كُل الســعي خلــف المعرفــة فائــدةً، هــل أنتــم مُــرّون عــى المـُـي قدمًــا؟. 

هــز الجميــع رؤوســهم دون أن يقــدِر أحدهــم عــى أن ينبُــس ببنــت شــفة، 

رتـُـم أي روح ســتحضرون؟. تبادلــوا  ســألهم الشــيخ كــرم مــرةً أخــرى: هــل قرَّ

النظــرات قبــل أن يقــول رأفــت متطوّعًــا بالنيابــة عــن زملائِــه: في الحقيقــة.. 

ر هــذا الأمــر، لكــن هــل بإمكاننــا أن نحُــرِّ روح أحــد  في الحقيقــة لم نقُــرِّ

القتلــة المتُسلســلين أو شيء مــن هــذا القبيــل، نريــد لهــذه الجلســة أن تكون 
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فريــدةً مــن نوعهــا. فكَّــر الشــيخ كــرم قليــاً وهــو يخــرج عبــوةً بلاســتيكية 

صغــرة مــن جيبــه ويُخــرج منهــا بضــع كــراتٍ صغــرة تشــممها لوهلــة قبــل 

أن يلُقــي بهــا فــوق الفحــم المسُــتعِر وهــو يقــول: عــن العفريــت، أعتقــد 

أنكــم تعرفونهــا جيــدًا. هــزوا رؤوســهم قبــل أن تطقطــق عيــون العفاريــت 

ــراخ  ــن ال ــا م ــم أيضً ــب أن أحذرك ــةٍ: يج ــةٍ تحذيري ــول في لهج ــو يق وه

أو الصــوت العــالي أو حتــى الحــركات المفُاجِئــة، خصوصًــا أنــت يــا فتــي... 

قالهــا وهــو يُشــر نحــو مــوسى الــذي احمــرت وجنتيــه خجــاً وضيقًــا، قبــل 

ــره  ــا تحذي ــا مُغلفً ــو يُحذره ــب وه ــو زين ــره نح ــيخ بناظ ــه الش أن يتوجَّ

ــك  ــوف والش ــوف، لأن الخ ــعري بالخ ــدك أن تش ــةٍ: لا أري ــامةٍ رقيق بابتس

ــم بالجلســة والســيطرة  ــدراتي عــى التحكُّ ــن ق ــون م ــن يضعف ــدم اليق وع

عــى الــروح، حــاولي الهــدوء.. فكِّــري دومًــا في أمــور إيجابيــة ولا تقلقــي أو 

ــدة مــن قدرتهــا عــى التعامُــل مــع هــذا  ــري. هــزَّت رأســها غــر مُتأكِّ تتوتّ

ــه،  ــة عــى كلامــه والإنصــات لتعليمات ــك ســوى الموافق ــا لم تملُ ــر، لكنه الأم

تثــاءب متــولي مــرةً أخــرى وهــو يطُالعهــم كأنــه قــط صغــر يــرى مالكيــه 

للمــرة الأولى، مســح الشــيخ كــرم عــى رأســه وهــو يتمتــم ببعــض كلــات لم 

يتبينهــا الجالســن أمامــه قبــل أن يقــول لهــم:

ــروح  ــم ال ث أحدكُ ــدِّ ــد أن يُح ــوا، لا أري ــريحوا، وأهدئ ــرخوا، اس » اس

بطريقــةٍ غــر لائقــة أو بــأي ألفــاظ نابيــة أو بــأي نــوع مــن أنــواع السُــخرية، 

أريدكــم أن تتحلــوا بــالأدب واللياقــة وكأنكــم في حــرة آبائكــم أو أمهاتكــم 

وإلا... لم يكمِــل جُملتــه لكــن تحذيــره كان واضحًــا صريحًــا، أكمَــل حديثــه 

قائــاً: والآن.. ونحــن نجلــس في الظــام ننتظــر حضــور الــروح، أريــد منكُــم 

ــرف  ــت أي ظ ــم تح ــد لأيك ــر.. لا أري ــم والأخ ــري الأه ــمعوا تحذي أن تس

مــن الظــروف ولأي ســببٍ مــن الأســباب أن ينطِــق أحدكــم بحــرفٍ واحــدٍ 

عــن حياتــه الشــخصية أو عــن أي شــخص يعرفــه. مــال مــوسى نحــو رأفــت 

ــروح.  ــور ال ــنين في حض ــن حس ث ع ــدَّ ــرني أن نتح ــدوء: ذك ــول به ــو يق وه
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ــو  ــدِل وه ــل أن يعت ــات قب ــوى للحظ ــدُم س ــامة لم ت ــت ابتس ــم رأف ابتس

يــرى الشــيخ يمســح عــى رأس متــولى وهــو يتُمتِــم بمجموعــة مــن الأقســام 

والدعــوات والعزائــم بصــوتٍ خافــتٍ، اســتمرّ الأمــر لبضــع دقائــق قبــل أن 

ــد  ــي ي ــة أن ترفع ــروح الهائِ ــا ال ــكِ أيته ــم علي ــالٍ: أقس ــوتٍ ع ــول بص يق

الوســيط في حالــة حضــورك. رفــع متــولي يــده للأعــى ببــطءٍ شــديدٍ وعينيــه 

ــةً  ــع صرخ ــا لتمن ــى فمه ــا ع ــع يده ــي تض ــب وه ــهقت زين ــن، ش مُغلقت

ــرة: أقســمت  ــةْ آم ــرم بلهج ــال الشــيخ ك ــع، ق ــت عــى وشــك أن تندلِ كان

ــولي  ــرَّق مت ــة ف ــبه آلي ــةٍ ش ــى. بحرك ــد اليُمن ــع الي ــي أصابِ ــكِ أن تفرق علي

ــم  ــكاد قلوبه ــا ت ــاهده بين ــذي يُش ــع ال ــام الجم ــى أم ــده اليُمن ــع ي أصابِ

تتوقَّــف هلعًــا، بــدأ جســد متــولي يســرخي بطريقــةٍ كانــت واضحــةً للعيــان، 

أمســك الشــيخ كــرم بوســادة صغــرة أتى بهــا معــه مُســبقًا، وضعهــا تحــت 

رأس متــولى وســاعده عــى الاضطجــاع بهــدوء دون أن ينطِــق بكلمــة، غطــى 

رأســه بقطعــة مــن القــاش النظيــف وهــو ينظــر للثلاثــة الجالســن أمامــه 

قبــل أن يســألهم بهــدوء: هــل أنتــم جاهزيــن؟. هــزوا رؤوســهم بكثــرٍ مــن 

د، قبــل أن ينظــر الشــيخ كــرم نحــو متــولي النائــم بجــواره وهــو يســأل  الــردُّ

بصــوتٍ عــالٍ: هــل أنــت هنــا؟. ســمعوا مــن تحــت قطعــة القــاش صوتًــا 

ــن الصــوت  ــا يقــول بلهجــة ريفيــة واضحــة: أجــل.. هنــا. لم يكُ أجشًــا صدئً

ــه  ــدًا، وعــى الرغــم مــن اندلاعــه مــن بــن شــفتي متــولي إلا أن ــا أب طبيعيً

كان يبــدو وكأنــه قادمًــا مــن جحيــم مُســتعِر، اصفــرّ وجــه مــوسي وتزايــدت 

نظــرة الشــك التــي تلتمِــع في عينــي مــوسي، بينــا بــدأت زينــب ترتجِــف، 

ــا  ــت علين ــدأ.. وإلا فُتِحَ ــة: لنب ــول بصرام ــو يق ــيخ وه ــم الش ــر نحوه نظ

أبــواب الجحيــم.
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ــوب  ــات القل ــو فــوق صــوت دقَّ ــر يســود الأجــواء، لا صــوت يعل التوتُّ

الوجِلَــة، الأنفــاس تتقطَّــع، الخــوف يــزداد، الأجســاد تخفــي رَجَفــات 

تــري بهــا في محــاولات بائِســة للتظاهُــر بالشــجاعة، والشــعيرات القصــرة 

ــرات الأعنــاق تنتصِــب جــراء قشــعريرات خــوف اجتاحَــت  التــي تمــأ مؤخِّ

ــوب، والأرواح. ــاد، القل الأجس

متــولي مُســجى عــى الأريكــة بجــوار كــرم، ومــن تحــت القميــص الــذي 

ــر  ــر تظه ــم، علامــات التوتُّ ــاء في عروقه ــد الدم ــا يُجمِّ ــه يخــرج صوتً يغطي

ــا مــن أي رد فعــل غــر محســوب مــن الحاضريــن  عــى الشــيخ كــرم خوفً

ــد عُقبــاه. تكــون نتيجتــه مــا لا تحُمَ

نظــر إليهــم كــرم وهــو يســأل الــروح الحــاضرة بثقــةٍ مُغلَّفــة بالخــوف: 

ــمَع  ــل أن يس ــرَّت قب ــت م ــن الصم ــة م ــات ثقيل ــر؟. لحظ ــت ذك ــل أن ه

الجميــع الصــوت الأجــش مــن تحــت قطعــة القــاش يقــول بسُــخرية: أجل، 

ــه  ــار ل ــولا أن أش ــا ل ــيء م ــق ب ــوسى ينطِ ــون!. كاد م ــم تعرف ــت أنكُ ظنن

ــع، قــال كــرم  ــزمِ الصمــت، فأنصَــت لإشــارته دون أن يقتنِ ــأن يلت الشــيخ ب

ــد.  ــا نرُيــد التأكُّ ــم.. لكنن بــأدبٍ جــمٍ: نعلَ

ــم رد  ــان دون أن يأتيه ــرَّت عليهــم كقــرن مــن الزم ــة م ــوا لدقيق صمت

ع الشــيخ كــرم لطــرح ســؤاله التــالي: هــل أنــت  مــن تحــت القــاش، تشــجَّ

مــري؟. » أجــل.« هــل يُكننــا أن نســألَك بضــع أســئلة؟. » أجــل. » هــل 

أنــت مــن القاهــرة؟. » لا.« هــل أنــت مــن الإســكندرية؟. » لا.« هــل أنــت 

مــن منطقــة الدلتــا؟ أو مُــدن القنــاة؟. » لا.« هــل أنــت مــن الصعيــد؟. 
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» أجــل.« مــن مدينــة مــن الصعيــد؟. » لا.« مــن إحــدى القُــرى الملُحَقــة 

بتلــك المـٌـدن؟. » أجــل.« هــل أنــت مــن ســوهاج، أســيوط، أو قنــا؟. صمــت 

ــه  د رأفــت للحظــة لكن ــردَّ ــة لم يأتيهــم فيهــا رد، ت الجميــع للحظــات طويل

ــتٍ: لمــاذا لا يجُيــب؟.  سُعــان مــا حســم أمــره وهــو يهمــس بصــوتٍ خاف

نظــر لــه الشــيخ كــرم وهــو يهمــس: لا يريــد الإجابــة، علينــا أن نعتــاد عــى 

هــذا الأمــر، لــن يجيبــوا عــى بعــض أســألتنا. مــرة أخــرى بــدأ كــرم بتوجيــه 

الأســئلة وهــو ينظــر نحــو الفتــي المغُطــى بالقــاش: لمــاذا أنــت هنــا؟. أنتــم 

مــن طلبتــم وجــودي!. ظهــر الحــرج عــى وجــه كــرم وهــو يقــول: أعــرف 

هــذا.. أقصِــد لمــاذا أنــت عالِــق؟ لمــاذا روحَــك لا تــزال موجــودة هــا هنــا في 

عالمنــا؟. صمــت الصــوت قليــاً قبــل أن يقــول: هنــاك بعــض الأشــياء التــي 

ر رأفــت فجــأة ودون أي  لابُــد أن أفعلهــا أولً قبــل أن أرحَــل مــن هنــا. قــرَّ

ــه  ــمك؟. أجاب ــا اس ــأة: م ــروح فج ــأل ال ــر، س ــل في الأم ــات أن يتدخَّ مُقدِم

ــدأ رأفــت يشــعُر بالشــجاعة،  ــلٍ مــن الصمــت: عــادِل. ب الصــوت بعــد قلي

ر التــادي في الأمــر فســأله مــرة أخــرى: عــادل مــاذا؟  قــرَّ

هــذه المــرة لم تأتهــم إجابــة صريحــة وإنمــا ســمع الجميــع صــوت طرقــة 

عنيفــة عــى المنضــدة الموجــودة بينهــم وبــن الشــيخ كــرم، طرقــة اهتــزَّت 

لهــا المنضــدة وارتجفَــت لهــا قلويهــم فزعًــا، اتســعت عينــا الشــيخ كــرم وقــد 

ســكنها غضــب ممتــزج بالخــوف وهــو يضــع إبهامــه عــى شــفتيه في إشــارة 

فهِــم الجميــع مغزاهــا وابتلعــوا ألســنتهُم.

ــع  ــث م ــدأ بالحدي ــرة أخــرى وب ــة الحــوار م ــرم بدف أمســك الشــيخ ك

ــا  ــة، حينه ــر روح مُعين ــور تحض ــب الحض ــدةٍ يطلُ ــالاتٍ عدي ــروح، في ح ال

يتحتَّــم عليــه أن يطلُــب منهــم جميعًــا أن يمســكوا بأيــدي بعضهــم البعــض 

ــا  ــا الهداي ــا معن ــا واحضرن ــا فــان، جئن ــة: عزيزن قبــل أن يبــدأ بترديــد جُمل

ــا، وعــادةً مــا  ــا فــان وتنقــل بينن ــا ي ــاة إلى المــوت، تواصــل معن مــن الحي
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تحــر الــروح بســهولة، لكنهــا في مثــل تلــك الحــالات لا تســتطيع أن تجُيــب 

ــا مــا تكــون نعــم تســاوي  عــى أي أســئلة ســوى بنعــم أو لا، وعــادةً أيضً

ضربتــن أو نقرتــن عــى المنضــدة بينــا لا تســاوي ضربــة أو نقــرة واحــدة، 

لكنــه في هــذه الحالــة يشــعُر أنــه عاجِــز، لا يعــرف شــيئًا عــن الــروح التــي 

ــه بســر  ــا لا تســمح ل ــا أي شيء، لكنه ــا، يحــاول أن يكتشــف عنه أحضره

ــرام، هكــذا يُخــره  أغــوار المعرفــة، ويبــدو أن الأمــر لــن ينتهــي عــى مــا يُ

قلبــه.

ســأل الــروح: هــل تريــد أن تشــاركنا عــى العمــل غــر المنُتهــي يــا ســيد 

ــه. » لا شــأن  ــه إنهائ ــا أن يُســاعدك في عــادِل لعــل وعــى يســتطيع أحدن

ــت  ــاعدتك!. صمت ــاوِل مُس ــن نح ــب: نح ــوسى بغض ــاح م ــر. ص ــم بالأم لك

الــروح، لم يجبــه الصــوت الأجــش، عــضّ الشــيخ عــى شــفته السُــفلى وهــو 

يعــرف أنــه قريــب للغايــة مــن أبشــع كوابيســه، وأنــه إن لم يســتطِع إحــكام 

ــل وأشــنَع مــن  ــا، ب ــك الجلســة، ســيكون رد الفعــل عنيفً ســيطرته عــى تل

كُل كوابيســهم.

نظــر للثلاثــة القابعــن أمامــه، ووجــه تحذيــره لهــم جميعًــا عــى الرغــم 

مــن انكــاش زينــب وعــدم قدرتهــا عــى التوقُّــف عــن الارتعــاد قائــاً: إذا 

ث أحدكــم دون إذن بعــد هــذه اللحظــة، ســأنهي الجلســة بأكملهــا،  تحــدَّ

ــن  ــب ع ــزت زين ــا عج ــم، بين ــه في تفهُّ ــت رأس ــز رأف ــون؟. ه ــل تفهم ه

الحركــة مــن الأســاس، لكــن نظرتهــا أخــرت الشــيخ عــن موافقتهــا، بادلــه 

مــوسى نظــرات التحــدي في عــدم رضــا قبــل أن يســأله الشــيخ مــرة أخــرى: 

ــاس  ــه إحس ــاع وبداخل ــدم اقتن ــه بع ــز رأس ــوسى؟. ه ــا م ــت ي ــل فهم ه

ــا بفضــل  ــة نصــب ودجــل وقعــوا ضحيته ــارة عــن عملي ــه عب ــر كُل أن الأم

رأفــت الأحمــق وســذاجته، لكــن آثــر الصمــت والموافقــة كيــا يســمَح لكــرم 

باســتغلال تلــك الفرصــة مــن أجــل إفســاد الأمــر برمتــه.
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ــت  ــا زل ــل م ــذر: ه ــيخ بح ــول الش ــل أن يق ــاً قب ــت قلي ــاد الصم س

معنــا يــا ســيد عــادِل؟. » أجــل، أنــا هنــا. ســأله الشــيخ بتــأدُّب: ألا تريــد 

مُســاعدتنا في أي أمــر غــر مُنتهــي؟. » لا. » هــل تريــد أن تخبرنــا بــأي قصــة 

ــه علينــا؟. » لا. » هــل تريــد  أو أي شيء؟. » لا. » هــل هنــاك مــا تريــد قصَّ

أن ترحَــل؟. » لا. انعقــد حاجبــي الشــيخ كــرم بشــدة وهــو ينظــر للجالســن 

ر ســؤاله مــرة أخــرى لعــل وعــى يســتطيع تصحيــح  أمامــه بغــر فهــم، كــرَّ

الأمــور هــذه المــرة، ســأل روح عــادل بوضــوح: هــل تريــد أن ترحَــل؟. » لا. 

وكعادتــه، لم يســتمِع مــوسى ولم ينُصِــت ســوى لرأســه، ســأله بغضــب: لمــاذا 

ــال  لا ترحَــل؟ هــل أنــت قاتِــل مُتسلسِــل أصــاً؟ لقــد طلبنــا مــن هــذا الدجَّ

تحضــر روح قاتِــل مُتسلسِــل. » أجــل. ســاد الصمــت بعدهــا عــى الجميــع، 

هــل هــو قاتــل مُتسلســل فعــاً؟ يــا إلهــي! عــى الرغــم مــن أن هــذا طلبهــم 

ــع بقــوة حــن ســمعوا إجابتــه،  وهــذا مــا أرادوه لكــن قلوبهــم كادت تنخلِ

ــق أحلامهــم أمــام أعينهــم، لكــن هــل كُل الأحــام  لم يتوقعــوا يومًــا أن تتحقَّ

ــق؟ أم أن مــن مصلحــة هــذا العــالم ألا تتحقَــق كُل الأحــام  يجــب أن تتحقَّ

والأمــاني؟

ضرب الشــيخ عــى المنضــدة بغضــب وهــو يســأل الــروح: لمــاذا لا 

ــروح، كان  ــب ال ــار غض ــة أث ــذه الضرب ــه به ــا أن ــرف حينه ــل؟. لم يع ترحَ

ــد لي مــن  ــول: لاب ــم مــن ســقر وهــو يق ــا يأتيه الصــوت هــذه المــرة صدئً

الانتقــام منهــم، لابــد مــن قتلهــم جميعًــا كيــا ينكشِــف السر. ســأله الشــيخ 

بدهشــة: مــن هُــم؟ وأي سر؟. أجابــه الصــوت بغضــب شــعر منــه الحضــور 

ــيء  ــالٍ م ــوتٍ ع ــوسى بص ــك م ــط. ضح ــار: القط ــك الانفج ــى وش ــه ع أن

ــه  ــول أن ــه؟ يق ــت ب ــا أتي ــت م ــل رأي ــت: ه ــول لرأف ــو يق ــخرية وه بالسُ

ــا  ــط سرك أيه ــف القط ــف ستكش ــف سره! وكي ــط كي لا تكش ــيقتل القط س

المحُتــال؟ ســتموء بــه للجميــع؟. وجــه حديثــه الغاضِــب نحــو الشــيخ دون 

أن يهتــم بكبــح جــاح غضبــه صارخًــا: وأنــت أيهــا المعتــوه، هــل ظننــت 
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أن هــذا مُخيــف؟ أمســكت نفــي عــدة مــرات كيــا أنفجِــر ضحــكًا، روايتك 

مُهلهلــة ومليئــة بالثغــرات أيهــا الأحمــق. حاولــت زينــب أن تُســكه لكنــه 

تملَّــص منهــا وهــو يحــاول الهجــوم عــى الشــيخ لــولا ضربــة قويــة قســمت 

المنضــدة إلى نصفــن دون أن يمســها أحدهــم، شــحب وجــه مــوسى وكأنــه 

رأى شــبحًا لتــوه، أيقــن حينهــا أن الأمــر تعــدى قدراتــه هــو شــخصيًا، بــل 

وربمــا يكــون قــد تعــدى قــدرات الشــيخ كــرم.

لكنــه أدرك الأمــر متأخــرًا، بعــد أن فــات الأوان، شــعر الجميــع بالغُرفــة 

ــه  ــل عقبَ ــع صــوت انفجــار هائِ ــل أن يســمع الجمي ــم قب ــز مــن حوله تهت

ــر في الهــواء ليغــي أبصارهــم،  ــل تطاي ــار هائِ ــم، غب م وتهشُّ أصــوات تهــدُّ

خــى أشــجعهم أن يتحــرَّك قبــل انقشــاع الغبــار ووضــوح الرؤيــة، لكــن مــا 

ــن يتوقَّعــه أحــد.. كان في انتظارهــم لم يكُ

ــم الحائــط المجــاور لهــم عــى شــكل شــخص، وكأن أحدهــم اخــرق  تهشَّ

الحائــط هربًــا مــن شيء مــا، لكــن المخُيــف في الأمــر أن أطــراف هذا الشــكل 

كانــت محترقــة تمامًــا، وكأنــه شــيطان مــن نــار فــر هارباً..

ــر  ــة لتخبرهــم أن الأم ــت كافي ــي ســكنت عــن الشــيخ كان النظــرة الت

جلــل، لملــم الشــيخ أشــيائه سريعًــا وهــو يكشــف قطعــة القــاش عــن وجــه 

ــت حولــه قبــل أن ينظــر  متــولي الــذي تثــاءب في كســل وهــو يعتــدِل ويتلفَّ

للحائــط بفضــول وهــو يقــول: أظــن أن الأمــر لم يــرِ عــى مــا يُــرام. وقــف 

الشــيخ وهــو يٌسِــك بأشــيائه في يــد ويُسِــك بيــده الأخــرى يــد متــولى الــذي 

ــل في هــذا  مــا زال يترنَّــح كســاً وهــو يقــول: الأمــر بيدكُــم الآن.. لــن أتدخَّ

الأمــر ولــو دفعتــم لي مــال قــارون، عليكــم أن تجــدوا تلــك الــروح وتعرفــوا 

ــذي جعلهــا عالقــة وتصرفوهــا وإلا... نظــر نحــو الحائــط وهــو  الســبب ال

ــع ريقــه بصعوبــة قبــل أن ينظــر إلى مــوسى قائــاً: وعليــك أن تعــرف  يبتلِ

يــا هــذا.. أن كُل مــا ســيحدث في رقبتــك أنــت، أنــت المســؤول عــن كُل شيء، 

فبســببك.. فُتِحَــت بوابــات الجحيــم. 
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هــا  ــن أغيِّ ــي ل ــة نظــري الت ــاب، وهــذه هــي وجه » هــذا الرجــل نصَّ

ــدَث  ــدًا مهــا حَ أب

ــة  ــه التليفوني ــوسى مُكالمت ــى م ــي أنه ــات الت ــي الكل ــذه ه ــت ه كان

ــاد  ــه، كان مُعت ــوا كُل إلى منزل ــم واتجه ــن المطع ــا م ــوا جميعً ــد أن رحل بع

عــى الحديــث مــع رأفــت لســاعاتٍ مُتأخــرةٍ مــن الليــل، والليلــة.. بعدمــا 

حَــدَث في المطعــم أمــام أعينهــم جميعًــا، كان ســببًا أهــم وأدعــى للحديــث، 

ــه  ــه أو قناعات ــرِّ رأي ــدًا، لا يُغ ــر كان عني ــو الآخ ــه ه ــوسى كعادت ــن م لك

ــادًا،  ــا ح ــه نقاشً ــدًا أن يخــوض مع ــت أب ــذا لم يحــاول رأف ــدَث، ل ــا حَ مه

عــه وأنهــى المكُالمــة وهــو يــرك جســده يهــوي  خصوصًــا.. اليــوم بالــذات، ودَّ

إلى فراشــه، لتســتقبله المرتبــة الناعمــة وســط قطنهــا المرُيــح، وكأنهــا زوجــة 

ــرك الألم  ــل في العمــل، ت ــوم طوي ــك بعــد ي ــا المنُهَ مُخلِصــة تســتقبِل زوجه

ــق عينيــه قليــاً، لــن ينــام..  ينســاب مــن فقــرات ظهــره وعُنقــه وهــو يُغلِ

ســيقوم.. فقــط.. بإراحــة.. عينيـــ..

***

كان الســلم مُظلِــاً، حاولــت أن تضغــط زر الإضــاءة، لكــن لا شيء، 

ــيد،  ــو الس ــام ه ــة كان الظ ــذه الليل ــام، ه د الظ ــدِّ ــاح ليُب ــح المصب لم يفُتَ

والخــوف الــذي بــدأ يتســلَّل إلى قلبهــا هــو خادمــه المخُلِــص، ســمعت صوت 

ــوت  ــن الص ــمع لك ــرقِ الس ــت كي تس ــا، وقف ــن خلفه ــة م ــوات خافت خط

توقَّــف، حســنًا.. ربمــا كانــت تتخيَّــل، عليهــا ألا تفقِــد أعصابهــا، لكــن صــوت 

ر، أسرعَــت الخُطــى وأسرعــت الخُطــى الخافتــة مــن  الخطــوات البطيئــة تكــرَّ
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ــس بصعوبــة، بســبب  خلفهــا، تحــوَّل الأمــر لمطُــاردة بــا صــوت، كانــت تتنفَّ

عــة،  الخــوف لا بســبب الجُهــد المبــذول في قفــز درجــات الســلم المجُمَّ

نظــرت خلفهــا وهــي تحــاول أن تــرى مُطاردهــا، لكنهــا لم تكُــن تــدري أنهــا 

بهــذا ترتكِــب أكــر الأخطــاء التــي مــن الممُكِــن أن يقــوم بهــا المــرء وهــو 

ــديد  ــد تس ــك تفقِ ــب، لكن ــزك فحس ــد تركي ــك لا تفقِ ــذاجةً، لأن ــارَد س مُط

خُطــاك أيضًــا.

ــاه، أخطــأت قدمهــا درجــة الســلم  ــد عُقب ــدَث مــا لا تحُمَ ــع حَ وبالطب

ــدها لم  ــا أن جس ــن حظه ــن حُس ــا، م ــقطت أرضً ت وس ــرَّ ــة فتع الصحيح

ــروح  ــات وج ــت بكدم ــلم وإلا لأصيب ــات الس ــوق درج ــق ف ــار وينزل ينه

فــوق قُدرتهــا عــى الاحتــال، ســمعت صــوت الخطــوات يقــربِ، نظــرت في 

الظــام ورأتــه.. يقــربِ منهــا، هــل.. هــل يرتــدي قنــاع قــط فــوق رأســه؟ 

ــق مــع الظــام عــى الإطاحــة بعقلهــا وســامته؟  ــرى الخــوف قــد اتفَ أم ت

اعتدلــت وهــي تحــاول الوقــوف، نجحــت بعــد اضطرارهــا للاســتناد عــى 

ســور الســلم، أمســكت بــه وهــي تعــدو للأعــى، الصــوت يــزداد مــن خلفها، 

وصلَــت إلى بــاب شــقتها، حاولــت أن تخُــرِج المفاتيــح مــن حقيبتهــا، لكــن 

ــي  ــدًا وه ــة بعي ــر ضروري ــياء الغ ــي بالأش ــدأت تلُق ــة، ب ــة مُزدحِم الحقيب

ــس بصعوبــة، تســتمِع إلى صــوت خطواتــه وهــو يقــربِ فيــزداد  تتنفَّ

ــد  ــد جُه ــن مخبأهــا، بع ــا أن تستســلِم وتخــرج م ــأبي مفاتيحه توترهــا، وت

مُضــن وجدتهــا، حاولــت أن تجــد المفُتــاح المنُاسِــب لكــن يديهــا المليئتــن 

بالعــرق تســببتا في ســقوط المفاتيــح، رأتــه يقــرب وســط الظــام، أمســكت 

ــة واحــدة فحســب. ــا محاول ــدًا أن لديه ــح وهــي تعــرفِ جي المفاتي

ــا  ــة هدفه ــن إصاب ــت م ــم هــذا تمكَّن ــد بشــدة، رغ ــا ترتعِ ــت يده كان

في اللحظــة الأخــرة، فتحــت البــاب بصعوبــة وهــي تلُقــي بنفســها داخــل 

الشــقة، أغلقــت البــاب سريعًــا وهــي تســتنِد عليــه بظهرهــا وتنزلــق وهــي 
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ــف،  ــرات دون توقُّ ــات الكيلوم ــا مئ ــت لتوه ــا ركض ــف وكأنه ــج بعُن تنش

فتحــت عينيهــا بعــد أن ســمعته.. ســمعت صوتـًـا غريبًــا مــن داخــل الشــقة، 

نظــرت أمامهــا ورأتهــم، عــرات القطــط تقــف أمامهــا وهــي تمــوء بعُنــف، 

ظهورهــا تلتــوي وشــعرها ينتصِــب، غاضبــة.. وخائفــة، فكَّــرت في فتــح الباب 

لكنهــا تذكــرت مُطاردهــا الغامِــض، بــدأ قلبهــا يــدُق بعُنــف، هيــئ لهــا أنهــا 

لم تعُــد تســمع موائهــم مــن شــدة ضربــات قلبهــا، تقدمــوا إليهــا بخطــوات 

بطيئــة، تمــوء القطــط ويفــوِّت قلبهــا بعــض الدقــات، يؤلمهــا صدرهــا حــن 

تســمَع طرقــات مُطاردهــا عــى البــاب، تكشــف لهــا القطــط عــن أنيابهــا، 

ــن  ــب، القطــط م ــاب بصــوتٍ مُرعِ ــف الب تســمع مُطاردهــا يمــوء مــن خل

أمامهــا تقــف عــى اثنتــن، تتحــرك نحوهــا بخطــواتٍ آليــة مُرعِبــة، تــرُخ.. 

لكــن صوتهــا يــأبى الاســتجابة لهــا، ترتجِــف، يــكاد قلبهــا يتوقَّــف هلعًــا وأول 

القطــط يصــل إليهــا، يبــدأ في خمــش جســدها بأظافــره الحــادة، تحــاول أن 

تــرُخ وتــرُخ وتــرُخ لكــن بــا جــدوى.. تطُاردهــا القطــط، تقفــز فوقهــا 

وتخمشــها، تعضهــا، تــأكل قطعًــا مــن جســدها، لا تعــرف مــاذا تفعــل، كانت 

أضعــف مــن أن تقــاوم.. كانــت أكــر خوفًــا مــن أن تفُكِّــر، أغلقــت عينيهــا 

وصرخت.. هذه المرة كانت صرختها عاليةً تشُق الصمت شقًا..	

ــه بطريقــة  ــه، انقبضــت عضــات بطن ــألٍم حــادٍ في معدت شــعر رأفــت ب

غريبــة، شــعور لم يشــعُر بمثلــه مــن قبــل، فتــح عينيــه بصعوبــة، وكأن أطنان 

ــره  ــا اضط ــيء، م ــه م ــاح غُرفت ــه، كان مصب ــة بجفني ــل مُعلَّق ــن الكس م

لإغــاق عينيــه قليــاً لتتكيفــا عــى الإضــاءة أولً، شــعور الألم يخــدِش 

معدتــه مــن الداخِــل، لا يتوقَّــف، حــاول أن يفتــح عينيــه مــرة أخــرى، لكــن 

ــط  ــوِّث حوائ ــة تلُ ــدام قــط دموي هــذه المــرة رآهــا بوضــوح.. خطــوات أق

غرفتــه، وكأن هــذا القــط نقُِــع في بركــة مــن الدمــاء قبــل أن يُــركَ هنــا، كيف 

لم يشــعُر بــه؟ كيــف وصــل القــط إلى الســقف؟ 
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ــط  ــذا الق ــام، وكأن ه ــقف بانتظ ــى الس ة ع ــدَّ ــدام مُمت ــوات الأق خط

ــر الخطــوات  ــع أث ــة، تتبَّ ــا الجاذبي ــه أن يســر عــى الســقف مُتحديً بإمكان

متجاهــاً الألم الخــادِش الــذي يهتــك معدتــه، إلى أن تلاقــت أعينهــا، هــو 

والقــط الدمــوي، كانــت عينيــه تلمعــان بوحشــية عــى الرغــم مــن الإضــاءة، 

وجهــه ملــوَّث بالدمــاء وشــاربه يقطرهــا، عينيــه تلتمعــان بجنــونٍ مُطبَــقٍ، 

ــا  ــه، اتســعت عين ــن فكي ــة ب ــوك قطعــة لحــم غريب ــكًا وهــو يل كان مُنهمِ

ــأة  ــه فج ــر إلى معدت ــه، نظ ــف فوق ــط يق ــذا الق ــن أدرك أن ه ــت ح رأف

ــة المُــرة.. لتصدمــه الحقيق

كان هــذا القــط يقــف بداخلــه – حرفيًــا -، كان بطنــه مشــقوقًا وأمعائــه 

ــبب  ــرفِ الآن س ذ، عَ ــذُّ ــا في تل ــزاء منه ــك في أكل أج ــط مُنهمِ ــة، والق مُمزَّق

ذ وهــو ينهــش قطعــة أخــرى بأنيابــه  الألم الــذي يشــعُر بــه، مــاء القــط بتلــذُّ

ــتفزَّه،  ــد أن يس ــه يتعمَّ ــه، وكأن ــام عيني ــا أم ــو يلوكه ــا وه ــادة، قطعه الح

حــاول أن يــرُخ لكنــه لم يجــد صوتــه، وقتهــا فقــط اكتشــف الأمــر، لقــد 

أكل القــط لســانه، لم يعُــد الأمــر قــولً مأثــورًا، بــل أصبَــح حقيقــة واقعيــة 

يعيشــها رأفــت، لم يجــد لســانه، لم يصــدَح صوتــه بالــراخ، اتســعت عينــاه 

ر أن  رُعبًــا وهــو يــرى القــط يبتلِــع قطعــة أخــرى مــن أمعائــه قبــل أن يُقــرِّ

يتوقَّــف عــن الأكل، كان ينظــر إلى عينــي رأفــت في تحــدي، لم يكُــن يخشــاه، 

ــوه في  ــط نح ــز الق ــأة.. قف ــا، فج ــن قطً ــيطاناً ولم يكُ ــا، كان ش كان مجنونً

وحشــية، راقــب القــط وهــو يطــر في الهــواء نحــو وجهــه قبــل أن يهبــط 

ــق عينيــه بشــدة وهــو يجــد صعوبــة  فوقــه ويبــدأ في عضــه بوحشــية، أغلَ

ــس.. في التنفُّ

لقد اقتربت النهاية.. وكانت مؤلمة بحق!

***
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ــهق  ــو يش ــه وه ــن نوم ــتيقظ م ــب، اس ــت المنُاسِ ــه في الوق رن هاتف

بقــوة، كانــت عينيــه مليئتــن بالدمــوع، كان يبــي أثنــاء نومــه مــن شــدة 

ــرِج  ــه ليُخ ــب بنطال ــده في جي ــد ي ــو يم ــه وه ــى فراش ــب ع ــوف، تقلَّ الخ

هاتفــه المحمــول، كان مــوسى هــو المتُصِــل، أجــاب المكُالمــة وقبــل أن ينبــس 

ببنــت شــفة سَــمِع صــوت مــوسى المــيء بالقلــق وهــو يقــول: رأفــت.. هــذه 

مُكالمــة جماعيــة وزينــب معنــا عــى الخــط.. أخــرني.. هــل رأيــت كابوسًــا 

أنــت الآخــر؟. ابتلــع رأفــت ريقــه بصعوبــة قبــل أن يُبادِلــه ســؤالً بســؤال: 

كيــف عرفــت؟. ســمع صــوت زينــب يأتيــه مــن بعيــد قليــاً وهــي تقــول 

ــم  ــى أقدامه ــون ع ــوا يقف ــا، كان ــت كابوسً ــا رأي ــا أيضً ــد: أن ــوتٍ مُرتعِ بص

الخلفيــة، يريــدون قتــي، عــرات القطــط، وهنــاك مُطــاردِ بوجــه.. بوجــه 

ــس  قــط، و... لم تقــدِر عــى اســتكمال حديثهــا، انهــارت في البــكاء وهــي تتنفَّ

بصعوبــة، حــاول مــوسى أن يهُدئهــا بينــا بــدأ رأفــت يتذكَّــر كابوســه 

الوحــي بــدوره وهــو يقــول: قــط لعــن.. شــقّ بطنــي وأكل أمعــائي.. الوغــد 

ره مــن السُــباب أمــام زينــب: رأفــت.. أنــت  ابــن الـــ... نــاداه مــوسى ليُحــذِّ

رأيــت كابوسًــا، وزينــب رأت آخــرًا. ســألته زينــب مــن بــن دموعهــا: مــاذا 

عنــك يــا مــوسى؟. ســاد الصمــت للحظــات قبــل أن يرتجِــف صــوت مــوسى 

ــوسى أن  ــى م ــا ادع ــة!. لطالم ــي رؤي ــا فأتتن ــا أن ــول: أم ــو يق ج وه ــدَّ ويته

بإمكانــه رؤيــة بعــض لمحــات المسُــتقبل عــن طريــق رؤي يراهــا في أوقــاتٍ 

عشــوائيةٍ، ولطالمــا ســخر منــه الجميــع، إلى أن بــدأ يُخبرهــم ببعــض الأشــياء 

ــق فعــاً، لهــذا أطلقــوا عليــه لقــب أبــو  التــي كانــت – ولدهشــتهم – تتحقَّ

المــكارم.

ــا  ــاً، م ــه ثقي ــوت تنفس ــت؟. كان ص ــاذا رأي ــذرٍ: م ــت بح ــأله رأف س

ث، تعــرَّ بــن الكلــات وهــو يقُــص  أخبرهــم بأنــه يجــد مُعانــاة في التحــدُّ

ــث  ــب، جُث ــة المكت ــم، في غُرف ــة في المطع ــن الثلاث ــا نح ــاه: كُن ــم رؤي عليه

نزُِعــت منهــا الحيــاة، قتــى بوحشــية غــر طبيعيــة، كانــت زينــب مشــقوقة 
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ــفلى  ــا السُ ــط أم ــوي كان يســتنِد عــى الحائ ــا العل نصفــن بالعــرض، نصفه

فمُلقــى بإهــال تحــت المكتــب، وأنــت مُعلَّــق عــى الحائــط بعــد أن 

ــى  ــا – ع ــا.. أن ــط، وأن ــك إلى الحائ ــك وثبت ــم جُمجمت ــكين ضخ ــرق س اخ

ــت  ــل، كُن ــي القاتِ ــن من ــل أن يتمكَّ ــرب قب ــاول اله ــت أح ــدو – كُن ــا يب م

ــب  ــبِه مخال ــه علامــة خــدش تشُ عــى الأرض، وجهــي للأســفل، وظهــري ب

القــط لكنهــا عملاقــة، عملاقــة للدرجــة التــي مزَّقــت جســدي وكانــت ضربــة 

واحــدة كفيلــة بطرحــي عــى الأرض قتيــاً، في وســط الغُرفــة وقــف شــخص 

عرفــت هويتــه جيــدًا دون أن أســأله عــن اســمه، ورغــم أنهــا المــرة الأولى 

التــي أراه فيهــا، كان عــادِل.. كان هــو المســؤول عــن قتلنــا بهــذه الوحشــية. 

ســأله رأفــت بخــوفٍ: مــاذا تقصــد؟. قــال مــوسى بصعوبــة: أقصــد أننــا لــو 

لم نتحــرَّك سريعًــا ونمنــع الأمــر مــن التفاقُــم، ســتنتهي حياتنــا عــى يــد روح 

عــادل الغاضبــة. قالــت زينــب: لربمــا كانــت كابوسًــا وليســت رؤيــة؟. صمت 

مــوسى قليــاً قبــل أن يقــول: لــدي دليــل عــى أنهــا رؤيــة.. وحقيقيــة تمامًــا. 

ــس:  ســألاه في صــوتٍ واحــدٍ: ومــا هــو؟. قــال وهــو يجــد صعوبــة في التنفُّ

افتحــوا أبــواب منازلكــم!. ودون تفكــر اندفعــا بخطــوات سريعــة نحــو بــابي 

د بينــا تــردَّدت زينــب للحظــة، لكنهــا  منازلهــا، فتحــه رأفــت دون تــردُّ

– تقريبًــا – فتحاهــا في آنٍ واحــدٍ، ليجــدا في انتظارهــا مشــهدًا لــن ينســاه 

ــه، مشــهدًا سيســكُن كوابيســهما ويُطــاردِ أحلامهــا  أي منهــا طــوال حيات

طــوال الفــرة الباقيــة مــن حياتهــا..

ــا، تســيل  مُعلَّقــة عــى أبوابهــم قطــط مذبوحــة، منحــورة العنــق تمامً

ــت بالدمــاء:  ــرٍ كُتِبــت كلــات خُطَّ ــات، وبخــطٍ كب ــوِّث الأرضي ــا لتل دمائه

أنــتَ التــالي. صرخــت زينــب وهــي تــرى القــط المذبــوح المعُلَّــف إلى مقبــض 

بــاب شــقتها مــن الخــارج، بينــا شــهق رأفــت بفــزع وهــو يتراجَــع للخلــف، 

ــرِع في  ــو لم نُ ــف: ل ــر الهات ــر أث ــول ع ــوسى يق ــوت م ــا ص ــمع كلاه س

إيجــاد حــل، ســنكون التاليــن. وأنهــى المكُالمــة دون أن يســمَع رد أيهــا.
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ــف، بينــا جلســت  ــا ومجيئًــا دون توقُّ كان مــوسى يــزرع الغُرفــة ذهابً

زينــب في ركــن الغُرفــة تُسِــك بيدهــا هاتفهــا المحمــول وهــي مُنهمِكــة في 

البحــث عــن شيء مــا، بينــا حاســوبها المحمــول مفتــوح وتعــرض شاشــته 

ــت إليهــا عــن طريــق  ــع التــي وصلَ أحــد المتُصفِحــات والعديــد مــن المواقِ

مُحــركِ بحــث شــهير، أمــا رأفــت فــكان مشــغولً في مُكالمــة هاتفيــة بــدت 

وكأنهــا تحتــرِ في دقائقِهــا الأخــرة، أنهــى مُكالمتــه وهــو ينظــر لمــوسى الذي 

ــك أن  ــول: هــل ل ــر للأعصــاب وهــو يق ــف عــن هــذا الفِعــل الموتِّ لم يتوقَّ

ــت  ــع رأف ــب، فتابَ ــة بالغض ــادة مليئ ــرة ح ــوسى بنظ ــه م ــف؟. حدجَ تتوقَّ

ــك؟. توقــف مــوسى وهــو ينظــر للفتحــة التــي  مُتــداركًا موقفــه: مــن فضلَ

ــا أحــد  ــه له ــل أن ينتب ــة قب ــا بسُع ــال لتغطيته ــت بعــض العُ أحــر رأف

ــن مصــدر  ــب وع ــن ســبب هــذا الثُق ــل ع ــذي تســاءلوا بالفع الجــران، ال

الصــوت العــالي الشــبيه بالانفجــار الــذي ســمعه الجميــع في هــذه الليلــة، 

اضطــرّ رأفــت أن يكــذب عليهــم ويقــول أن إحــدى إســطوانات الغــاز 

المسُــتخدمة في المطعــم انفجــرت بســبب ارتفــاع درجــة الحــرارة، وصدقــه 

الجميــع.. كان انفجــار أنابيــب الغــاز في المطاعــم أمــرًا شــبه مُعتــادًا، وكان 

ــال  ــرةٍ، كان العُ ــةٍ كب ــا لدرج ــع مُقنعً ــت للجمي ــاقه رأف ــذي س ــر ال التبري

قــد أغلقــوا الفتحــة بالطــوب الأحمــر فحســب، عــى وعــدٍ بإحضــار عــال 

ــو  ــككًا وه ــت مُتش ــوسى لرأف ــر م ــه، نظ ــط ودهان ــر الحائ ــرون لتمح آخ

يقــول: أكاد أقسِــم أن الأمــر غــر منطقــي، أشــعر أن لهــذا الشــيخ المأفــون 

ــرةً  ــه في خــوض هــذا الجــدال م ــت برغبت ــا حــدث. لم يشــعر رأف ــدًا في ي

أخــرى، منــذ غادرهــم الشــيخ ومــوسى يُــرِح بمثــل تلــك الأفــكار الحمقــاء 
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ــب وهــو  ــاع، نظــر لزين ــز رأســه بعــد اقتن ــه وهــو يه ــف، تجاهل دون توقُّ

يســألها: هــل وصلــتِ لأي شيء؟. تنحنحــت وهــي تقــول في خــوفٍ وارتبــاكٍ: 

وجــدت شــقة في محافظــة بورســعيد، يقولــون أن قاطنها كان يحاول تســخير 

أحــد الجــان، حــن خرجــت الأمــور عــن الســيطرة، فأحــرق الجــان الشــقة 

بأكملهــا عــى قاطنهــا قبــل أن يهــدم جــدارًا في طريقــه للخــروج، لكــن لم 

أجــد شــيئًا آخــرًا. قــال مــوسى مُعترضًِــا: لكــن الأمــر هــا هنــا مُختلِــف تمامًــا، 

فنحــن لم نحــاوِل تســخير أي جــان، لكنهــا كانــت جلســة تحضــر أرواح، كــا 

ــل رأفــت  أن الــروح انصرفــت دون أن تحــرق الشــقة ونحــن بداخلهــا. تدخَّ

ــر: في غضــبٍ حــاول أن يخفيــه وهــو يقــول بتوتٌّ

ــا مــوسى، نحــن لا نبحَــث عــن  ــة ي  هنــاك الكثــر مــن الأمــور المخُتلفِ

ــا حــدث، لنعــرفِ بعدهــا  ــم م ــا حــدث، نحــن نحــاوِل فه ــق لم شيء مُطابِ

كيــف ســنتصرَّف ومــاذا ســنفعل، خصوصًــا بعــد أن تركنــا الشــيخ كــرم وفــرّ 

ــل في الأمــر. بَصَــق  ــا هــو وصبيــه، ورفضــه لمسٌــاعدتنا أو حتــى التدخُّ هاربً

مــوسى أرضًــا وهــو يقــول في اشــمئزاز: ضعيــف وجبــان. ســألتهم زينــب في 

ــر: والعمــل؟. أمســك رأفــت رأســه وهــو يقــول بصــوتٍ خافــتٍ وكأنــه  توتُّ

يُخاطِــب نفســه: علينــا أن نرُكِّــز قليــاً. قــال مــوسى بغضــب: كُل شيء بــدأ في 

تلــك الجلســة اللعينــة. لمعــت عينــا رأفــت وهــو يشــر إليــه صائحًــا: أنــت 

ــا  ــة، ك ــودًا في الجلس ــة.. كُل شيء كان موج ــي، الجلس ــا صديق ــري ي عبق

ســببت لنــا هــذه الجلســة هــذا المــأزق، ســتكون هــي نفســها ســبيل هروبنا 

منهــا. انعقــدَ حاجبــي مــوسى وهــو يقــول: لا أفهــم أي شيء!. بينــا صاحــت 

زينــب في حــاس: كيــف لم ننتبِــه للأمــر ســوى الآن؟ الجلســة ومــا دار بهــا 

ــت  ــا زل ــب: م ــوسى بغض ــال م ــن كُل شيء. ق ــاة م ــر للنج ــة ال ــا كلم ه

لا أفهــم شــيئًا. نظــر رأفــت لزينــب وهــو يقــول بحــاس يفــوق الحــاس 

الــذي تشــعُر بــه وهــو يقــول: علينــا أن نهــدأ، وأن نســرجِع كُل مــا دار في 

ــك  ــاً يُســاعدنا في الوصــول لتل ــا أن نجــد شــيئًا أو دلي ــك الجلســة، علين تل
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الــروح، أو بمعنــى أصــح... تولَّــت زينــب منــه دفــة الأمــور وهــي تســتكمِل 

ــةً: أن نصــل للشــخص صاحِــب الــروح، علينــا أن نعــرف لمــاذا  حديثــه قائل

ــدًا  مــات؟ ومــاذا كان يفعــل قبــل وفاتــه؟ والأهــم.. أن نعــرف ونفهــم جي

الســبب الــذي جعــل روحــه غاضبــةً بهــذا الشــكل؟ ولمــاذا رفضــت الــروح 

الاستســام والرحيــل!. صــاح مــوسى بغضــب وهــو يرفــع حاجبيــه للأعــى: 

هــل يهتَــم أحدكــا أن يــرح لي مــا يحــدُث؟. ابتســم رأفــت وهــو يربــت 

عــى كتفــه قائــاً: علينــا أن نحــاول جمــع بعــض المعلومــات مــن الجلســة، 

ــا  ومــن ثــم ســأشرح لــك خطواتنــا التاليــة خطــوة بخطــوة. جلســوا جميعً

حــول المنضــدة للمــرة الثانيــة، لكــن هــذه المــرة لم يكُــن متــولي أو الشــيخ 

كــرم ضيوفًــا في جلســتهم، وإنمــا كان الخــوف والتوتُّــر حاضريــن بــدلً منهــم، 

ــم اســتعداد  ــم وهــو عــى أت ــة فارغــة وقل ــك بورق ــال رأفــت وهــو يٌسِ ق

ــروا.. مــاذا نعــرف عنــه؟.  لتدنيــس بيــاض الورقــة بالحــر الأزرق قائــاً: فكَّ

قالــت زينــب: اســمه عــادل. قــال رأفــت مُثنيًــا عــى زينــب: بدايــة جيــدة 

ــر شــيئًا هامًــا: صعيــدي، مــن قريــة وليــس  للغايــة. تابــع مــوسى وقــد تذكَّ

ل رأفــت مــا بــاح بــه مــوسى لتــوه قبــل أن يتبــادل  مدينــة أو محافظــة. ســجَّ

الثلاثــة الأنظــار إلى بعضهــم البعــض، كان كل منهــم يبحــث آمــاً عــن 

معلومــات في حــوزة الآخــر، لكــن أحدهــم لم يملُــك مــا يريــح بــال الباقــن، 

ــا، نكَّــس مــوسى رأســه  شــعر رأفــت بخيبــة الأمــل وهــو يضــع القلــم جانبً

لــأرض في يــأسٍ وهــو يقــول: والعمــل؟. قالــت زينــب: البحــث عــن شــخص 

مــن قــرى الصعيــد يُدعــى عــادل، يُشــبه البحــث عــن إبــرة في كــوم قــش، 

إن لم يكُــن أكــر صعوبــةً. زفــر رأفــت في غضــب وهــو يقــول: كانــت فكــرة 

ــا إلى أي شيء، وأدت الأمــل في مهــده وســمحت  ــة، لكنهــا لم تصــل بن نجيب

لليــأس أن يســيطر عــى كُل شيء. قــال مــوسى بيــأسٍ: إذا لنــرك كُل شيء، 

ــع خبرتنــا في  ر ســيحدُث. قالــت زينــب بخــوف: مــن واقِ كُل مــا هــو مقــدَّ

مُشــاهدة أفــام الرعــب وقــراءة الروايــات المخُيفــة، تعرفــان جيــدًا أن تلــك 
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ــرب المنضــدة  ــوسى بغضــبٍ وهــو ي ــأننا. صــاح م ــا وش ــن تتركن ــروح ل ال

ــن  ــف ع ــا يختلِ ــا م ــع دائمً ــدًا أن الواق ــن جي ــراءً، تعرف ــاكِ ه ــه: كف بقبضت

ــح رأفــت فجــذب الأنظــار  ــة. تنحن ــك الخرافــات وهــذه العــوالم الخيالي تل

إليــه وهــو يقــول بهــدوء شــابه الكثــر مــن الخــوف: في الحقيقــة.. زينــب 

ــاذا تقصــد؟.  ــول: م ــمٍ وهــو يق ــا مــوسى في عــدم فه ــد حاجب ــة. انعق مُحِقّ

ــة،  ــك المعُضِل ــاً لتل ــد ح ــا إن لم نج ــد أنن ــول: أقص ــو يق ــت وه ــد رأف تنهَّ

ســتُنهي تلــك الــروح الغاضبــة مــا أتــت مــن أجلــه، ومــن ثــمّ ســتكرِّس كامل 

ــو  ــم مــا يرن ــا وقــد فَهِ ــا مــوسى خوفً ــا. اتســعَت عين جهودهــا للانتقــام منّ

إليــه رأفــت، عــرف جيــدًا أنــه ليــس بإمــكان أحدهــم مقاومــة تلــك الــروح 

ــه  ــم رتق ــذي ت ــط وال أو ردء شرهــا، نظــر لمــكان الثقــب الموجــود في الحائ

ــا رب!. فجــأة  ــردّدًا: اســر ي ــة مُ ــه بصعوب ــع ريق ــرٍ وهــو يبتلِ بطــوبٍ أحم

وقفــت زينــب وهــي تقــول بحــاسٍ مُبالَــغ فيــه وبصــوتٍ عــالٍ: وجدتهــا!. 

وقــف كلاهــا وهــا ينظــران إليهــا في دهشــة، ابتســمت للحظــة قبــل أن 

ــق بهــذه الكلــات  ــدم. نطََ ــا فن ــك ي تقــول: حســنين!. » تحــت أمــر معالي

ــي  ــة، الت ــة العالي ــه ذو الرتب ــراه مُحدِثَ ــن ي ــر وهــو يقــف باحــرامٍ ل في توتُّ

يســتقِر فيهــا نــر وبجــواره نجمتــن عــى كتفيــه بشــموخٍ لا يقــدِر أحدهــم 

ــه  ــب مُحدث ــه أن يخُاطِ ــه كان بإمكان ــن أن ــم م ــى الرغ ــه، وع ــى تحدي ع

الســيد العقيــد عبــد الرحمــن الشــامي وهــو جالِــس عــى مقعــده دون أن 

يبــدي احترامًــا أو اهتمامًــا، إلا أنــه اختــار – وبرضــا نفــسٍ بالــغٍ – أن يقــف 

لــه احترامًــا، إجــلًا، وتقديــرًا..

أنهــى المكُالمــة وهــو يضــع هاتفــه المحمــول عــى المكتــب وســط 

الأوراق، ســأله زميــل لــه يجلــس عــى مكتــبٍ مُتهالِــكٍ بــدوره: مــاذا يُريــد؟. 

قــال وهــو يبحــث عــن شيء مــا في أحــد أدراج المكتــب الــذي فُتِــح بصعوبــة 

ــط أنــدرو مــن أجــل الحصــول  ــم: سيُسِــل الضابِ وكأنــه عــى وشــك التحطُّ

عــى بضــع ملفــات هامــة تخــص قضيــة اغتيــال المفُكِّــر عــاء اليــاني، يقــول 
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ــال  ــدٍ يشــبهون في اضطلاعــه في جريمــة الاغتي أنهــم أمســكوا بشــخصٍ جدي

ــه  ــأله زميل ــه. س ــن أجــل شيء لا أعلم ــات م ــن يحتاجــون لبعــض الملف لك

ــا عــن أوراق  ــح مجموعــة مــن الملفــات، بحثً وهــو مُنهمِــك بــدوره في تصفُّ

مطلوبــة في جهــة مــا: لمــاذا لم تســأله؟. 
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ق نحــو  ــف عــن البحــث في الــدرج وهــو يرفَــع رأســه للأعــى، حــدَّ توقَّ

ــه دون  ــتكمال بحث ــود لاس ــو يع ــفته وه ــط ش ــل أن يم ــة قب ــه للحظ زميل

ــه  ــم زميل ــؤاله. ابتس ــي لس ــا يكف ــرأة م ــن الج ــك م ــر: لم أمل ــام يذُكَ اهت

شــبح ابتســامة باهتــة لم تــدُم للحظــات، أغلــق الملــف الــذي يُسِــك بــه بــن 

ــة بإهــال  ــوق كومــة ملفــات مُصطف ــع ف ــا ليتربَّ ــه وهــو يضعــه جانبً يدي

فــوق مكتبــه ويٌسِــك بملــفٍ جديــدٍ، انعقــد حاجبيــه في عُنــف وهــو يســمع 

صراع زميلــه مــع أدراج مكتبــه القديــم، رفــع رأســه وهــو يقــول: حســنين؟ 

عــام تبحَــث؟. قــال حســنين دون أن ينظــر إليــه: القداحــة!. ضحــك زميلــه 

بصــوتٍ عــالٍ، لم يفهــم حســنين ســبب ضحكــه، حدقــه بنظــرة غاضبــةٍ وهــو 

ــول: لأن  ــو يق ــي وه ــه حلم ــار إلي ــي؟. أش ــا حلم ــك ي ــاذا تضح ــأله: لم يس

القداحــة في جيــب قميصــك يــا صديقــي!. نظــر حســنين ببــطء إلى جيــب 

قميصــه ليجــد القداحــة تســتقِر بداخلــه، ابتســم بإحــراج وهــو يُسِــك بهــا 

ــال حلمــي  ــب عــى شــعوره بالخجــل، ق ــر محــاولً أن يتغلَّ ويُشــعلها بتوتُّ

ــر بهــا؟. شــعر حســنين بوجهــه يحمــر  ــه: أمــا زلــت تفكِّ وهــو يغمــز بعين

ر أن يغــرِّ دفــة الحديــث متســائلً بجديــةٍ: ألم يخــرك أي شــخص  خجــاً، قــرَّ

أنــك تشُــبه الضُفــدع حــن تغمــز بهــذه الطريقــة؟. قهقــه زميلــه وقــد عَلِــمَ 

ــر  مــا يحــاول حســنين فعلــه فقــال: أخــروني كثــراً، كــا أخــروني أنــك تفكِّ

ــا دون انقطــاع. ابتســم حســنين مــرة أخــرى وهــو يتحــرَّك نحــو ركــن  فيه

الغرفــة متســائلً دون أن ينظــر إلى زميلــه: هــل تريــد قهــوة؟. قــال زميلــه 

بحــاس وهــو يعــود لمراجعــة الملــف المفتــوح أمامــه: ومــن ذا الــذي يقــول 

ــران  ــى ن ــوة ع ــن القه ــن م ــع فنجان ــنين في صن ــك حس ــوة لا؟. انهم للقه
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ــذ  ــه، من ــن حول ــكان م ــل الم ــة وهــو يتأمَّ ــة لـــ ســرتاية قديمــة صدئ هادئ

تخرُّجــه وهــو حبيــس هــذا القبــو الكئيــب، لكــن في منصــبٍ يحســده عليــه 

الكثــرون مــن زملائــه، خصوصًــا مــن يعــرف منهــم بوجود هــذا المــكان، قبو 

ــم في فيــا قديمــة شــبه مهجــورة في منطقــة المعــادي، أغصــان أشــجار  مُظلِ

ــورة  ــة مهج ــا مُظلم ــي، الفي ــابكة في صراع حميم ــة مٌتش ــا الأمامي حديقته

ــا مــن الموظفــن ليٌمارســا  ــا زوجً ــأتي يوميً ــع، لكــن في قبوهــا ي أمــام الجمي

ــات وحلمــي الشــراويشي، موظفــا  مهــام عملهــا الحكومــي، حســنين الزيَّ

ــات والأوراق  ــآلاف الملف ــه ب ــن جنبات ــظ ب ــب يحتف ــو كئي ــيف في قب الأرش

الرســمية التابعــة لــوزارة الداخليــة المصريــة.

وظيفتهــا ســهلة ومُمتعــة للغايــة، تكمــن ســهولتها في كونهــا يحفظان 

ــات  ــو ملف ــة القب ــي نهاي ــب، فف ــر قل ــن ظه ــات ع ــذه الملف ــات ه تصنيف

ــا الخاصــة  ــا القضاي ــر، وقبله ــا التخاب ــا قضاي ــا السياســية، عــن يمينه القضاي

بالرياضــة، في منتصــف القبــو قضايــا القتلــة والســفاحين، وهكــذا.. إلى 

نهايــة التصنيفــات، أمــا مُتعتهــا البالِغــة تكمُــن في كونهــا يقضيــان أغلــب 

وقتيهــا في النظــر إلى الملفــات وقــراءة هــذه القضايــا، كان حســنين يهــوى 

ــة هــي سلســلة الأرشــيف..  ــت سلســلته المفُضل القــراءة مــن صغــره، وكان

تلــك السلســلة التــي أصدرهــا وأشرف عليهــا الصحفــي الكبــر ســالم منصــور 

ــى  ــرفِ ع ــة ليُ ــك الفرص ــه تل ــن أتت ــه ح ق نفس ــدِّ ــن، لم يُص ــد الرحم عب

أرشــيف وزارة الداخليــة بأكملــه، وليــس مُجــرَّد أرشــيف صحيفــة أســبوعية 

مثــل ســالِم.

كانــت وظيفتــه سريــة، لم يخــر بحقيقتهــا ســوى أمــه وأبيــه فحســب، 

مــات والــده قبــل أن يُفــي سره، لكــن والدتــه – أطــال اللــه في عُمرهــا – 

فلــم تخُــرِ ســوى خالتهــا وابنتهــا زينــب فقــط، وبضــع نســاء مــن الشــارع، 

وعــم حــادة البقــال، وإبراهيــم الســبّاك، وعــم عيــده بائــع الســمك، لكــن 
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الأمــر لا يــزال تحــت الســيطرة، لم يتجــاوز عــدد الأشــخاص الذيــن يعرفــون 

بأمــر وظيفتــه المليــون نســمة بعــد!

س وظيفتــه، كان هــذا القبــو محرابًــا يحترمــه ويُجلَّــه،  حســنين كان يُقــدِّ

ــي  ــارَح حلم ــد ص ــا، كان ق ــا يحُبه ــاً، مثل ــا ج ــات حبً ــذه الملف ــب ه يُح

بــكُل شيء، قــص عليــه ملاحــم ومُعلّقــات عــن زينــب الراعــي ابنــة خالتــه 

وجمالهــا الــذي لا يوجــد لــه مثيــل في الكــون بأكملــه، زينــب التــي طالمــا 

هربــت منــه وتجنبتــه وكأنــه مريــض طاعــون أجــربَ، صارحهــا بحُبــه كثــراً 

ــم  ــا مــا كانــت تتهــرَّب منــه، حــاول لفــت نظرهــا لكنهــا لم تهتَ لكنهــا دائمً

ــا  ــل له ــا أرس ــه، لطالم ــت مٌكالمات ــا وتجاهل ــل به ــا اتص ــكلٍ كافٍ، لطالم بش

رســائل نصيــة دون أن تجيبــه، كان يُحــب زينــب حبًــا جــاً، بينــا تتهــرَّب 

منــه هــي بــكُل مــا أوتيــت مــن قــوة، لذلــك يحــاول حلمــي دائمًــا أن يثــر 

غيظــه بتلــك الأمــور.

أفــاق مــن أفــكاره عــى صــوت القهــوة التــي اســتغلت غرقــه بــن أمواج 

ــا  ــا وهــو يصبه ــا سريعً فِكــره لتفــور خــارج الكنكــة النحاســية، أمســك به

في فنجانــن نظيفــن صغيريــن، حملهــا بحــرصٍ بالــغٍ وهــو يضــع أحدهــا 

عــى مكتــب زميلــه بحــذر بعيــدًا عــن الملفــات كيــا تلوثهــا القهــوة ولــو 

ــه، وضعــه فــوق  ــا إلى مكتب ــل الآخــر مُتجهً عــن طريــق الخطــأ، بينــا حَمَ

ــه  ــأله زميل ــوس، س ــد الخشــبي وهــو يســتعِد للجل ــب وجــذب المقع المكت

قبــل أن يرشــف رشــفته الأولى: ألــن تقــوم بتحضــر الملفــات التــي طلبهــا 

ــظ  ــكان كُل شيء، أحف ــرف م ــاً: أع ــنين مُبتس ــال حس ــد؟. ق ــيادة العقي س

مــكان كُل ورقــة وكُل ملــف في هــذا المــكان، لــن أســتغرقِ بضــع ثــواني حــن 

أســمع ســيارة الضابــط أنــدرو تقــف بالخــارج، وحــن يصــل إلى هنــا ســيجد 

كُل شيء في انتظــاره. رشــف حلمــي رشــفته وعلامــات الاســتمتاع تبــدو عــى 

ــا  ــمع كلاه ــداك. س ــلمت ي ــي، س ــا صديق ــنًا ي ــول: حس ــو يق ــه وه وجه
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س الطــرق  هاتــف قديــم يــرن، كان حســنين يكــره التكنولوجيــا للغايــة، يُقــدِّ

ــا  ــي يحمله ــة الت ــوات المعدني ــف والأص ــره الهوات ــل، يك ــة في التعامُ القديم

أثيرهــا لتٌســاهِم في توســيع المســافات بــن النــاس وبعضهــم البعــض، يُحــب 

الخطابــات ويــرى أن جُملــة مكتوبــة بخــط اليــد تســاوي ألــف ألــف دقيقــة 

هاتــف، لهــذا يحمــل هاتفًــا قديمـًـا دون كامــرا أو اتصــال بالإنترنــت، بحــث 

عــن هاتفــه بــن الملفــات بتوتُّــر، يخــى أن يكــون المتُصِــل هامًــا أو يحمــل 

فــوق كتفيــه رتبــة كبــرة، لأنهــم يكرهــون الانتظــار ويرونــه مُهينًــا لهــم!

وجــد هاتفــه ونظــر إلى الشاشــة قليــاً قبــل أن ينعقِــد حاجبيــه بقــوة، 

لاحــظ زميلــه التغــرُّ القــوي الــذي ظهــر عــى وجهــه فســأله: مــا الأمــر؟. 

دون أن يجيبــه حــرَّك شاشــة الهاتــف الصغــرة نحــو صديقــه ليُطالــع الاســم 

المكتــوب عــى الشاشــة أمامــه قبــل أن يرتفِــع حاجبيــه بدهشــةٍ بالغــةٍ 

فأمــام عينيهــا كانــت الشاشــة تكشــف لهــا عــن آخــر شــخص يُكِــن 

أن يتوقعــا منــه اتصــالً.. زينــب الراعــي!
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ــسَ وطّفّــق ينتظرهــا، لم تحُدثــه منــذ أمــدٍ بعيــدٍ،  في كازينــو قديــم جَلَ

ــم  ــه القدي ــه، وهاتف ــر أمام ــا يظه ــن رأي رقمه ــه ح ق نفس ــدِّ ــذا لم يُص ل

هًا بقليــلٍ مــن التركيــز ســتعرفِ أنهــا  ــا مشــوَّ يهتــز فرحًــا وهــو يصُــدِر صوتً

لــة أليســا، لطالمــا  نغــات أغنيــة أجمــل إحســاس في الكــون لمطُربتــه المفُضَّ

ــي كان  ــات الت ــت التلميح ــلها، تجاهل ــي كان يُرس ــارات الت ــت الإش تجاهل

ح بهــا، فاتجــه لأســلوب مُختلِــف تمامًــا عــن طبيعتــه التــي خُلِــق بهــا،  يُــرِّ

لم يكُــن مرتاحًــا، كان يشــعُر وكأنــه يخــون نفســه وذاتــه مــع نفــس جديــدة، 

لكنــه فعلهــا عــن طيــب خاطِــر مــن أجلهــا، صارحهــا بحُبــه بصراحــةٍ في أحــد 

عَــت العائلــة بأكملهــا عنــد جدتهــا في صبــاح أول أيــام  الأعيــاد، حيــث تجمَّ

العيــد، ابتســمت في خجــل وهــي تخُــره أنهــا أيضًــا تحُبــه، لم تكــن ابتســامته 

قــد اكتملَــت حــن بادرتــه بضربــة قاضيــة تفــوق ضربــات محمــد عــي كلاي 

قــوة وصرامــة، حــن قالــت أنهــا تحُبــه مثــل شــقيقها تمامًــا.

مــن بعدهــا وهــي تــزور جدتهــا في أوانٍ مُختلِــفٍ، ســأل عنهــا والدتهــا 

فارتبكــت واحمــرّ وجههــا وهــي تخــره أنهــا مشــغولة في إدارة المطعــم مــع 

زميليهــا، شــعر بالغــرة والغضــب في آنٍ واحــدٍ، ســأل أمهــا في غضــبٍ عــارمٍ 

عــن الســبب الــذي ســمح لهــا أن تشــارك رجلــن غربــاء عنهــا في مــروع 

ــا  ــة تربيته ــن قيم ــل م ــه يقلِّ ــت أن ــه بالغضــب، أحسَّ ــذا؟ شــعرت خالت كه

ــن  ــا أحس ــت ابنته ــا ربَّ ــره أنه ــي تخ ــا وه ــه غضبً ــارت في وجه ــا، ث لابنته

تربيــة، وأنهــا لــن تســمح لــه أو لغــره أن يُشــكِّك فيهــا أو في ابنتهــا، لم يعلــم 

ــع أنــه  ــت خالتــه الأمــور فــوق طاقتهــا، ظــل عــدة شــهور مُقتنِ لَ لمــاذا حمَّ

ربمــا أســاء الأدب في حضرتهــا دون أن يقصــد، لكنــه اكتشَــف أنهــا ثــارت في 
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وجهــه بســبب خــاف بــن والدتــه وبينهــا بســبب جمعيــة دخلتاهــا ســويًا 

ــا عــى الأدوار وترتيبهــا. واختلفت

بعدمــا اطــأن قلبــه أن لم يكُــن ســببًا لغضــب خالتــه، عــاد مــرة أخــرى 

د إلى زينــب، نصحــه حلمــي زميلــه في العمــل مــرارًا وتكــرارًا  لمحــاولات التــودُّ

أن يتركهــا لحــال ســبيلها طالمــا أنهــا لا تبُادِلــه هــذا الحُــب، لكنــه كان مُــراً، 

يــرى أن المحُــب اللحــوح خــر مــن المحُــب الخجــول، وأن مــن يُــرِ عــى مــا 

يريــد يحظــى بــه في النهايــة، لم يــر يومًــا أنــه غريــب الأطــوار مثلــا أخبرتــه 

زينــب في مــرة، بــل زاده الأمــر إصرارًا، كان مُقتنِعًــا تمامًــا أنهــا ســتكون لــه 

ر لــه تمســكه بهــا وإصراره عليهــا، لهــذا لم يــرك لليــأس  يومًــا، وحينهــا ســتُقدِّ

ثغــرة يتســلَّل منهــا إلى قلبــه أبــدًا.

أفــاق مــن أفــكاره التــي كانــت تثــور بداخلــه كــركانٍ ثائــرٍ حــن رآهــا، 

كانــت تتهــادي نحــوه في خطــواتٍ رقيقــةٍ، وكأنهــا بُعِثــت مــن عشــق لتذيب 

ل مــن ملابســه سريعًــا وهــو يربــت عــى شــعره بخفــة ليتأكَّــد أنه  قلبــه، عــدَّ

ــف بعنايــة لا بــأس بهــا، وقــف في اســتقبالها وهــو يتأملهــا بأعــن تهيــم  مُصفَّ

ــه في  ــده ليســتقبلها، صافحت ــا، تحــرَّك نحوهــا خطــوة وهــو يمــد ي ــا حبً به

رقــة وهــي تبتسِــم، ذاب قلبــه مــن كــرة المشــاعر المخُتلجــة بداخلــه وهــو 

ــه  ــه، لكن ــم ل ــا تبتسِ ــد أنه ــرص نفســه ليتأكَّ ــب ابتســامتها، كاد أن يق يرُاقِ

ــا المقعــد  ــع عــن الفكــرة، جــذب له ــه فتراجَ ــدو أمامهــا كالأبل خــاف أن يب

ــد أنهــا  ل مــن وضعــه ليتأكَّ لتجلــس، انتظرهــا حتــى جلســت قبــل أن يُعــدِّ

ــل لهــا  تشــعر بالراحــة، بخطــواتٍ سريعــة تحــرَّك ليجلــس في المقعــد المقُابِ

وهــو يبادلهــا الابتســام.

ر أن يســتجمع شــجاعته ويقــول  بعــد لحظــة مــن الصمــت المرُبِــك قــرَّ

ــي!.  ــن هاتفتن ــي ح ق نف ــدِّ ــق: لم أص ــرة العش ــن ك ج م ــدِّ ــوتٍ مُته بص

ــل ابــن خالتهــا  ــاة أن تقُابِ اتســعت ابتســامتها وهــي تقــول: ألا يحــق للفت
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ــه الآن  ــش بداخل ــت مشــاعره تجي ــدأ، كان ــل؟. حســنًا.. حــاول أن يه المفُضَّ

ــاة أن  ــق للفت ــول: يح ــو يق ــك وه ــه تماسَ ــا، لكن ــن كثرته ــض م ــكاد تفي وت

ــوتٍ  ــف بص ــل أن يضي ــاً قب ــت قلي ــاء. صم ــا تش ــاء وقت ــا تش ــل م تفع

خافــتٍ يُغلِّفــه الخجــل: خصوصًــا لــو كانــت جميلــة مثلــكِ. توقَّــع أن 

تقُابِــل مُغازلتــه بقليــلٍ مــن الجفــاء أو كثــرٍ مــن التجاهُــل، لكنهــا ابتســمت 

ــدُق بقــوة  ــه ي ــدأ قلب ــأرض، ب ــل أن تنظــر ل ــا تحمــرَّان خجــاً قب ووجنتيه

ــس  ــه، تنفَّ ــج بداخل ــا يختلِ ــرفِ م ــه وتع ــه خــي أن تســمع دقات ــى أن حت

بهــدوء وهــو يتأملهــا، كانــت مثــالً للرقــة البالغــة، للجــال الــذي لا يعــرف 

حــدودًا، كان يعــرف يقينًــا أنهــا لــو عاشــت في أزمنــة الإغريق لنصبوهــا إلهة 

للجــال بــدلً مــن فينــوس، رفعــت رأســها ببــطء والحمــرة لم تتخــى عــن 

وجنتيهــا بعــد وهــي تنظــر في عينيــه قائلــةً: أحتــاج لخدمــة مُهِمــة، ولم أجــد 

ــدًا بســبب لقائهــا،  ــاً أب ــن مُهت ــة لم يكُ ــك ليُســاعدني. في الحقيق خــراً من

كان يكفيــه أن يراهــا وينظــر في عينيهــا، ليذهَــب العــالم إلى الجحيــم، فهــو 

ذاهــب إلى جنــة عينيهــا، ابتســم وهــو يقــول بغــر تركيــز: أي خدمــة؟. كان 

تائهًــا في عــوالم مــن عشــق ســكنت عينيهــا وهــي تقــول: أنــت تعــرف أننــي 

ــة بعــوالم الرعــب والغمــوض، الماورائيــات والغرائِــب.  دائمًــا مــا كُنــت مُتهمَّ

قــال دون أن يرفــع عينيــه عــن عينيهــا: أعــرف هــذا جيــدًا. ابتســمت وهــي 

تضُيــف: قــرَّرت أن أغــرِّ مقعــدي، ســأتنحى عــن منصبــي كقارئــة ومُطالِعــة 

ــرَّرت أن أســر أغــوار هــذه العــوالم،  ــرة، ق ــذه الأمــور، وســأتحوَّل لمغُامِ له

ــق  ــر تصدي ــه بغ ــعت عيني ــي الأولي. اتس ــة روايت ــدأ في كتاب ــرَّرت أن أب ق

ــم  ــل أن يبتس ــات قب ــع للحظ ــذا الوض ــى، دام ه ــان للأع ــه يرتفع وحاجبي

ــة  ــده بتلقائي ــب. تحرَّكــت ي ــا زين ــي ي ــارك علي ــول بتشــجيع: مب وهــو يق

ــع  ــه أو تســبَّه، توقَّ ــه، ربمــا تــرخ ب ــد عن ــع أن تبتعِ لتحتضــن يدهــا، توقَّ

أن تنظــر لــه باشــمئزاز، لكنهــا نظــرت لــأرض خجــاً مــرة أخــرى دون أن 

ــن  ــض ب ــه ينتفِ ــده، شــعر بقلب ــرِّك ســاكنًا وتركــت يدهــا تســريح في ي تحُ
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ق مــا يحــدُث، رفعــت رأســها لتُطالعــه بأعــن يتراقــص  ضلوعــه وهــو لا يُصــدِّ

ــا  ــاً: وأن ــال مٌبتسِ ــاج مُســاعدتك. ق ــذا أحت ــا الخجــل وهــي تقــول: له فيه

تحــت أمــرك في كُل شيء وفي أي شيء. قالــت وهــي تبادلــه الابتســامة: 

اتجهــت لكتابــة الروايــة مؤخــرًا، وفوجئــت أن عــدد الكُتَّــاب في مــر فــاق 

التوقعــات، في حــد ذاتهــا.. هــذه ظاهــرة صحيــة وإيجابيــة للغايــة، لكنهــا 

ــول  ــطر أول فص ــدأ في س ــة تب ــة مُبتدئ ــا.. لكاتب ــة، خصوصً ــرة ومُقلِق موتِّ

ــة لتُثبــت ذاتهــا في هــذا  ــك الخــرة الكافي روايتهــا الأولى، مــا زالــت لا تمتلِ

ق مــا وجــدت.  ــن تصــدِّ ــذا قــرَّرت أن أقــوم ببعــض البحــث، ول الوســط، ل

قــال وقــد بــدأ الفضــول يمــأه: مــاذا وجــدتِ؟. » يميــل القُــراء للبحــث عــن 

الرعــب الحقيقــي، يحبــون الأشــياء التــي حدثــت في عالمنــا ويبحثــون عنهــا، 

ــرَّرت أن  ــة، ق ــع بصِل ــت للواق ــذي لا يمُ ــالي ال ــب الخي ــن الرع ــا ع يفضلونه

أبحــث عــاّ يفتقــده القُــرّاء في هــذا المجــال، ووجــدت أن عــدد الروايــات 

ث عــن القتلــة المتُسلســلين قليــل للغايــة، لــذا قــرَّرت أن أكتــب  التــي تتحــدَّ

روايتــي الأولى عــن قاتــل متسلســل مــري حقيقــي تمامًــا، وفكــرت كثــراً.. 

مــن الوحيــد في مــر بأكملهــا الــذي يســتطيع مُســاعدتي؟. شــعر بالفخــر 

ــوًا بنفســه:  ــرد صــدره مزه ــو يف ــال وه ــه، ق ــق بداخل ــو يتدفَّ ــأه والزه يم

ــا  ــا وقتلته ــل مجرميه ــة، كام ــات وأرشــيف وزارة الداخلي ــد، ملف ــا الوحي أن

المتُسلســلين، المعروفــن منهــم والمجهولــن.. هنــا. أنهــى جُملتــه وهــو يشــر 

إلى رأســه في إشــارة واضحــة أنــه يحفــظ هــذا الأرشــيف عــن ظهــر قلــب، 

وكانــت هــي تعــرف هــذا جيدًا، ســألها بعدمــا أنهــى جُملتــه: إلام تحتاجين؟. 

ــل النيــل القريــب منهــا قبــل أن  ظهــرت عليهــا علامــات التفكــر وهــي تتأمَّ

تقــول: أريــد أن أكتــب عــن قاتــل مُتسلســل مــن الريــف المــري، أو مــن 

ــال وهــو يحتضــن  ــس. ق ــة الوطي ــرة حامي ــد أن تكــون مُغام ــد، أري الصعي

يدهــا بــن يديــه: هنــاك الكثــر مــن القتلــة المتٌسلســلين ظهــروا في صعيــد 

مــر في الفــرات الأخــرة. ابتســمت وهــي تقــول: أحتــاج لشــخص كانــت له 
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علاقــة بالحيوانــات الأليفــة، أريــد أن تحمــل روايتــي رســالةً، أريــد أن ألفت 

أنظــار القــراء لأهميــة الرفــق بالحيــوان، هــل اســتعان أي قاتِــل منهــم بــأي 

ــس  ــول: لا، لي ــل أن يق ــاً قب ــر قلي ــه؟. فكَّ ــه لجرائم ــاء ارتكاب ــات أثن حيوان

ــات.  ــوع مــن الحيوان ــم أي ن ــل منه عــى حــد علمــي، لم يســتعمِل أي قات

ــل  ــه وهــو يقــول: عــادل ممــدوح، قاتِ ــع عيني ــل أن تلتمِ ــاً قب صمــت قلي

القطــط. رفعــت حاجبيهــا وهــي تقــول: عــادل ممــدوح؟ هــذه هــي المــرة 

الأولى التــي أســمع فيهــا بهــذا الاســم!. قــال وهــو فخــور بنفســه: هــذا لأن 

هــذه القضيــة محظــور نشرهــا، لــن تجــدي عنهــا أي أخبــار في أي مــكان، 

خافــوا وقتــا حدثــت أن تثــور جمعيــات الرفــق بالحيــوان وأن يصــل الأمــر 

للجمعيــات العالميــة وأن تحــدث مشــاكل بســبب قتلــه المسُــتمِر للقطــط. 

ــد مــن المعلومــات  ــاج لمزي ــة أمــل: أحت ــل أن تقــول بخيب ــاً قب ــرت قلي فكَّ

ــو  ــم وه ــد؟. ابتس ــد المزي ــف لي أن أج ــدًا.. كي ــة تحدي ــذه القضي ــن ه ع

يقــول: ربمــا لا تحتــوي الملفــات التــي أمتلكهــا في الأرشــيف عــى كثــر مــن 

المعلومــات، لكنهــا تحتــوي عــى الأقــل عــى بدايــة الخيــط. ضغطــت يــده 

في لــن وهــي تقــول بغنــج: وهــل يمكننــي الحصــول عــى طــرف الخيــط؟. 

قــال وهــو يحتضــن يدهــا برفــقٍ: قريــة صغــرة مــن قُــرى صعيــد مــر.. 

القريــة الآن، وســيتحتَّم عليــكِ بعدئــذ أن  اســم  بإمــكاني أن أعطيــك 

تنتظــري يــوم أجــازتي لنزورهــا ســوياً ونســأل أهلهــا عــن بقيــة المعلومــات. 

ابتســمت وهــي تقــول: موافقــة. اســتمرت جلســتهما لنصــف ســاعة أخــرى 

تحدثــا فيهــا عــن جدتهــا وعــن العلاقــة التــي توتَّــرت مؤخــرًا بــن والدتــه 

ــود مــرة أخــرى،  ــا أطــر ال ــي ســيوثقون به ــة الت ــرا في الكيفي ــا، فكَّ ووالدته

ودعهــا ووقــف في انتظــار أن يطمــنِ عليهــا إلى أن وصلــت ســيارة الأجــرة 

التــي طلبتهــا عــن طريــق تطبيــق غريــب في هاتفهــا المحمــول، لم يُعجبــه 

ــح عــن  ــه خــاف أن يُفصِ أن تركــب ســيارة خاصــة مــع شــاب وســيم، لكن

ر أن يحدثهــا في هــذا الأمــر مــرة أخــرى، ليــس الآن  مكنونــات صــدره، قــرَّ



54

عــى أي حــال..

ــن  ــا م ــا، أخرجــت هاتفه ــت وودعه ــد أن ركب ــاب الســيارة بع ــق ب أغل

حقيبتهــا وهــي تتصــل برقــم اختارتــه مــن بــن قائمــة الأســاء، انتظــرت إلى 

ــافِر إلى  ــة، سنُس ــم القري ــى اس ــت ع ــول: حصل ــا لتق ــا مُحدثه أن رد عليه

الصعيــد غــدًا، جهــزا حقائبكــا. وضعــت هاتفهــا في حقيبتهــا وهــي تخُــرج 

ــن  ــا، لم تكُ ــا سريعً ــه يده ــل ب ــر وتغس ــل المطُهِّ ــن الجي ــرة م ــوة صغ عب

ــة! ــذ لحظــات قليل ــك بيدهــا من ــه كان يُسِ ــل فكــرة أن تتحمَّ
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قريــة مصريــة صغــرة تابِعــة لإحــدى مُحافظــات الصعيــد، وعــى الرغــم 

مــن صِغَــر مســاحتها وقلــة عــدد سُــكَّانهِا، إلا أنهــا واحــدة مــن أشــهَر القُــرى 

ــة، ويرجِــع  في العــالم، والحقيقــة أن شُــهرتها العالميــة تفــوق شُــهرتها المحليَّ

ســبب هــذا إلى عــدم اهتــام النــاس – حتــى قاطنيهــا – لســبب شُــهرتها، 

ــا، والســبب في  ــا ولا معنويً وعــدم محاولتهــم الاســتفادة مــن الأمــر لا ماديً

هــذا الأمــر يرجــع إلى إهمالهــم أو تكاســلهم – لا سَــمَح اللــه – وإنمــا يرجــع 

إلى كونهــم مُجــرَّد تــروس مطحونــة في ماكينــة كبــرة ضخمــة تســعى طــوال 

الوقــت لــيءٍ واحِــدٍ.. لُقمــة العيــش.

منــذ عــدة ســنوات أرسَــل أحــد قاطنيهــا إلى موســوعة جينيــس العالميــة، 

ــة بالأرقــام القياســية، وطلــب منهــم إرســال وفــد رســمي  الموســوعة المخُتصَّ

تابــع لهــم كي يتأكَّــد بنفســه مــن معلومــة هامــة، ألا وهــي أن تلــك القريــة 

بهــا أكــر عــدد توائــم في العــالم، وهــذه كانــت حقيقــة.

ــا  ــى فيليكاي ــة تدُع ــة أوكراني ــكًا لقري ــابِق كان مل ــاسي الس ــم القي الرق

ــة  ــم، يعيــش عــى أرض هــذه القري ــأرض التوائِ ــا ب ــا المشــهورة عالميً كوباني

ل  122 توأمًــا مــن الذكــور والإنــاث، وهــذا رقــاً مُذهــاً ويســتحِق أن يُســجَّ

في موســوعة جينيــس، لكــن القريــة المصريــة الشــهيرة بـــ كــوم التــوم نظــرًا 

لطريقــة أهلهــا الريفيــن في نطــق كلمــة تــوأم واســتبدالها بلفظــة تــوم طبقًا 

للإحصــاء التــي قامَــت بــه موســوعة جينيــس يعيــش عــى أرضهــا في الوقــت 

الحــالي 182 توأمًــا، بمــا يزيــد عــن 60 توأمًــا عــن أرض التوائِــم الأوكرانيــة، 

وبهــذا خطَّــت القريــة المصريــة اســمها بحــروفٍ مــن فخــر في الموســوعة.
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لكــن أهلهــا فقــراء مطحونــن، لا يهمهــم الظهــور الإعلامــي، ولا يعرفون 

للتســويق طريقًــا، لــذا رفضــوا اللقــاءات التليفزيونيــة والعــروض بالظهــور 

عــى شاشــات التليفزيــون، خصوصًــا بعــد أن رفضــت إدارات تلــك القنــوات 

أن تمنحهــم مُقابــاً مــن أجــل الظهــور عمــاً بمبــدأ أن عليهــم أن يحمــدوا 

اللــه أنهــم نالــوا شرف الظهــور عــى شاشــات تلــك القنــوات، موفّريــن هــذه 

النقــود مــن أجــل نجــوم تمثيــل وغنــاء يظهــرون عــى تلــك الشاشــات يوميًا، 

ــي  ــور هــذا لا يغُن ــة اكتشــافًا مُذهــاً.. أن شرف الظه اكتشــف أهــل القري

ولا يُســمِن مــن جــوع، ولــن يســد جــوع أبنائهــم، لــذا توقفــوا عــن قبــول 

تلــك الدعــوات وخبــا بريــق الأمــر سريعًــا، خصوصًــا بعــد أن قــرَّرت تلــك 

ث عنهــم كنــوع مــن أنــواع العِقــاب. القنــوات وهــذه الصُحــف ألا تتحــدَّ

ت  وطــأت أقــدام الثــاثي الشــاب هــذه القريــة بعــد رحلــة طويلــة امتــدَّ

لمــا يقُــاربِ الاثنــي عــر ســاعة، بــدءً مــن الأوتوبيــس العــام الــذي حملهــم 

ــة  ــم رحل ــا إلى محطــة مــر برمســيس، ث ــة اســتمرَّت ســاعة تقريبً في رحل

ــة  ــا رحل ــا وصــولً للمُحافظــة، ومنه قطــار اســتمرَّت لتســع ســاعات تقريبً

أخــرى بســيارة بيجــو 7 راكِــب مُتهتِكــة الأوصــال، تــكاد تنهــار هرمًــا ووهنًــا 

اســتمرَّت لســاعة وصــولً لأكــر مراكِــز هــذه القريــة، ثـُـم ســيارة ربــع نقــل 

احتلــوا صندوقهــا الخلفــي لســاعة أخــرى وصــولً لتلــك القريــة، نقــد رأفــت 

ســائقِ الســيارة النقــل مالــه وعــاد ليقــف بجــوار مــوسى المنُهمِــك في تمطيــط 

جســده محــاولً أن يقُنِــع عضلاتــه ألا تؤلمــه بهــذا الشــكل، بينــا وضعــت 

ــرة القــوى لا تقــدر عــى  ــا خائ ــا وهــي تجلــس فوقه ــا أرضً زينــب حقيبته

الحــراك، نظــر لهــا رأفــت في دهشــة وهــو يشــعُر بالأدرينالــن يجــري في 

عروقــه مجــرى الــدم قائــاً: مــا بكــم؟ ألا تشــعُران بالحــاس؟. نظــرت لــه 

ــدرة عــى  ــك الق ــي أمل ــو أنن ــى ل ــول: أتمن ــق وهــي تق ــب بغــر تصدي زين

حمــل هــذا الحجــر وإلقائــه نحــوك، لكننــي لا أســتطيع مــن شــدة التعــب. 

قــال مــوسى لــأرض وهــو يقــول: كانــت هــذه الرحلــة عقابـًـا نســتحقه بعــد 
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ــان في دهشــة،  ــت يرتفع ــي رأف ــب حاجب ــك الجلســة. راقَ ــا حــدث في تل م

وإمــارات الغضــب تبــدو جليــة عــى وجــه زينــب قبــل أن يقــول: أســتحقه.. 

عقابًــا أســتحقه. قبــل أن يضُيــف محــاولً تغيــر دفــة النقــاش: والآن.. ماذا؟. 

ــر في ســاعته وهــو يقــول: ســنحاوِل أن  ــل أن ينظُ ــه قب ــت مــوسى حول تلفَّ

نســأل أهــل القريــة عــن عــادل، ونحــاوِل أن نجمَــع أكــر قــدر مُمكِــن مــن 

ــر الوقــت، ومــن ثــم ســنعود للمركــز لنبيــت ليلتنــا  المعلومــات قبــل أن يتأخَّ

في الفنــدق المجــاور لمحطــة القِطــار، وفي الصبــاح ســنعود لمنازلنــا مُســلَّحين 

ــت زينــب وهــي تقــف وتحــاول  ــا. قال ــا مــن أجله ــي جئن بالمعلومــات الت

ــع جــذب وجودهــم  ــدة. بالطب ــدو خطــة جي ــاً: تب ــب ملابســها قلي أن ترُتِّ

وطريقــة ارتدائهــم لملابســهم أنظــار أهــل القريــة، خصوصًــا مجموعــة مــن 

ــول،  ــا الفض ــز منه ــن يتقافَ ــم بأع ــم يُراقبونه ــوا حوله ــن التف ــار الذي الصِغ

بحــث رأفــت في جيبــه قليــاً إلى أن وَجَــد ضالتــه، قطعــة مــن البســكويت 

ــا  ــده، كان حريصً ــا في ي ــا، أمســك به ــد اشــراها في القطــار ولم يأكله كان ق

عــى أن يراهــا الأطفــال جيــدًا قبــل أن يُشــر إلى أقربهــم وهــو يقــول: تعــال 

م  ــدِّ ــر وهــو يُق ــل أن يقــرب بتوتُّ د الصغــر للحظــات قب ــردَّ ــا صغــري. ت ي

ــكويت  ــن البس ــة م ــت قطع ــاه رأف ــم، أعط ــرى نحوه ــر أخ ــوة ويؤخِّ خط

ــر باقــي الاســم  وهــو يســأله: هــل تعــرف شــخصًا يُدعــى عــادِل... لم يتذكَّ

ت ملامــح  ــت: ممــدوح! عــادل ممــدوح؟. تغــرَّ فنظــر إلى زينــب التــي قالَ

الصبــي، احتــلّ الخــوف ملامحــه وهــو يعطــي قطعــة البســكويت لرأفــت 

ــد  ــض ليبتعِ ــو يرك ــه وه ــز رأس ــبحًا، ه ــه رأى ش ــه وكأن ــحَب وجه ــد شَ وق

ــز رأفــت جســد الفتــي المرُتعِــد أثنــاء ابتعــاده عــى الرغــم مــن  عنهــم، ميَّ

ح بهــا  الجِلبــاب الواسِــع الــذي كان يرتديــه، أمسَــك قطعــة البســكويت ولــوَّ

ــادل  ــون شــخصًا يُدعــى ع ــال وهــو يســألهم: هــل تعرف ــي الأطف نحــو باق

ــق كل  ــا أطفــال؟. ركــض الأطفــال بعشــوائية لا مثيــل لهــا، انطلَ ممــدوح ي

منهــم إلى اتجــاه سريعًــا وكأن الشــياطين تطُاردهــم، واحــدة منهــم.. كانــت 
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ــر  ــة بالتوتُّ ــعر الثلاث ــدًا، ش ــض بعي ــي ترك ــي وه ــدأت تب ــنًا ب ــم س أصغره

والخــوف وهــم يتبادلــون النظــرات وعلامــات عــدم الفهــم تحتــل قســاتهم 

جميعًــا.

ر مــوسى أن يقطعــه بصوتــه  ســاد الصمــت للحظــات قبــل أن يقُــرِّ

الجهــوري مُســتنكرًا: هــل أنــت مخبــول؟ تســأل أطفــال عــن قاتِل مُتسلسِــل. 

رفعــت زينــب حاجبيهــا في دهشــةٍ واســتنكارٍ وقــد أدركــت مــدى فداحــة 

الخطــأ الــذي ارتكبــه رأفــت الــذي احمــرَّ وجهــه خجــاً، حملــوا حقائبهــم 

وبــدأوا في التجــوُّل في طرقــات البلــدة يبحثــون عــن شــخصًا بإمكانــه 

ــموا خــراً في شــخص مــا، هــرب منهــم بمجُــرَّد  المسُــاعدة، لكنهــم كُلــا توسَّ

أن يســمع اســم عــادل ممــدوح، ذكــر كان أو أنثــى، شــاباً أو عجــوزًا، كلــا 

سَــمِع أحدهــم اســم عــادل ممــدوح فــر هاربـًـا، وكأي قريــة مصريــة صغــرة 

ــادل  ــن ع ــألون ع ــن يس ــة الذي ــاء الثلاث ــر الغُرب ــى خ ــها، تف ــرمِ نفس تح

ــةٍ. ــار في الهشــيم في خِضَــم لحظــاتٍ قليل ممــدوح كالن

ــاً يحتــل  ــاً وجــدوا أنفســهم أمــام رجــاً طوي ــا طوي ــر وقتً قبــل أن يمُ

شــاربه نصــف وجهــه ويرتــدي معطفًــا ثقيــاً، يحمــل فــوق كتفــه بندقيــة 

قديمــة شــكوا في أنهــا مــا زالــت تعمــل مــن الأســاس، ظهــر بغتــةً وكأن الأرض 

ــه  ــدون؟. تأمل ــاذا تري ــشٍ: م ــوتٍ أج ــال بص ــم، ق ــه أمامه ــقَّت وبصقت انش

م خطــوة للأمــام ليقــف في مواجهتــه بتحــدي  ــاً قبــل أن يتقــدَّ مــوسى قلي

ــال  ــه ق ــد علي ــدوءٍ يُحسَ ــا؟. به ــأنك بن ــا ش ــت؟ وم ــن أن ــول: م ــو يق وه

ــان.. شــيخ غفــر هــذه القريــة، والآن.. مــن  الشــخص المسُــلَّح: أنــا فــرج الدهَّ

ــت وطــأة حديــث رأفــت حــن عَــرفِ كُنــه مُحدِثــه وهــو يقــول:  أنتــم؟. خفَّ

» نحــن هنــا مــن أجــل فيلــم وثائقــي، هــذا هــو الموُنتــر... أدرك صعوبــة 

الكلمــة بالنســبة لمسُــتقبِل الحديــث فاســتدرك قائــاً: الــذي يقــوم بأعــال 

المونتــاج، الســيد رأفــت البلتاجــي، وهــذه مُخرجِــة الفيلــم، المخُرجِــة 
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ــيقوم  ــذي س ــت.. ال ــا السيناريس ــي، وأن ــب الراع ــتاذة زين ــهيرة، الأس الش

بكتابــة الفيلــم واســمي مــوسى أبــو المــكارمِ. لم يبــدو عــى شــيخ الغفــر أن 

الأمــر يعنيــه مــن الأســاس، نظــر لهــم مــن فــوق شــاربه وهــو يقــول: و..؟. 

شــعر مــوسى بالإحــراج قبــل أن يقــول: نحــن هنــا مــن أجــل القيــام بفيلــم 

ــم  ــذي... قاطعه ــهير ال ــل الش ــدوح، القاتِ ــادِل مم ــيد ع ــن الس ــي ع وثائق

شــيخ الغفــر بصــوت جهــوري وهــو يقــول: لا نعــرف أحــدًا بهــذا الاســم، 

والآن.. غــادروا هــذه القريــة دون رجعــة. حاولــت زينــب أن تعــرض وهــي 

ــن،  ــول: دون لك ــو يق ــر وه ــيخ الغف ــا ش ــيد... قاطعه ــا س ــن ي ــول: ولك تق

ــت  ــة حمل ــواء بلهج ــف الأج ــاولً أن يلُطِّ ــت مح ــال رأف ــادروا.. الآن... ق غ

الكثــر مــن العِتــاب: أهكــذا تســتقبلون ضيوفكــم؟ ســمعنا أنكــم أهــل كــ... 

ــه  ــرِّك بندقيت ــو يُح ــه وه ــتكمِل حديث ــة ليس ــر الفُرص ــيخ الغف ــه ش لم يُهِل

سريعًــا ليوجههــا نحــو وجوههــم قائــاً في صرامــة ملفوفــة بالغضــب: الآن. 

ــي يتراقــص  ــه الت ــه وفوهــة بندقيت ــدًا مــن التراجــع أمــام غضب لم يجــدوا ب

ــة الأمــل وهــم يمشــون  ــوا حقائبهــم وتســلَّحوا بخيب المــوت بداخلهــا، حمل

عائديــن إلى الطريــق مــرة أخــرى، تســاءلت زينــب: والعمــل؟. قــال رأفــت 

ث إلينــا؟  بغضــب: هــل لديــكِ أفــكارًا مــن أجــل إقنــاع الســيد فــرج بالتحــدُّ

ــانها  ــت لس ــا؟. ابتلع ث معن ــدُّ ــراد الأسرة بالتح ــن أف ــرد م ــاع أي ف أو بإقن

وقــرَّرت أن تصمُــت تمامًــا، كان مــوسى يشــعُر بالغضــب، كان مُنهمِــكًا في ركل 

ــبّها بصــوتٍ خافــتٍ الحجــارة الملُقــاة عــى الأرض وهــو يسُ

بســـــــــــــــــــــــــــت 

ســمعوا الثلاثــة الصــوت يــأتي مــن يمينهــم، وقفــوا مكانهــم وهــم 

م تحــوَّل لمكــب نفايــات  ينظــرون نحــو اليمــن، نحــو أطــال منــزل مُتهــدِّ

ــل  ــقُط مث ــدار أبى أن يس ــا ج ــف بقاي ــوارى خل ــابًا يت ــف ش ــذر، كان يق ق

ــداء ر الن ــرِّ ــو يك ــه وه أقران
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بســـــــــــــــــــــــــــت 

أشــار لهــم أن يقتربــوا، تبادلــوا النظــرات قبــل أن يضــع مــوسى حقيبتــه 

أرضًــا وهــو يٌشــر لرأفــت وزينــب ألا يتبعــوه وهــو يتحــرَّك نحــو الشــاب 

الغامِــض بخطــواتٍ بطيئــةٍ: مــن أنــت؟ ومــاذا تريــد؟ 

تجاهــل الفتــي أســئلته وهــو يقــول: تســألون عــن عــادل ممــدوح؟. هــز 

مــوسى رأســه بحــاس وقــد نــى أنــه طــرح أســئلة تجاهلهــا الشــاب، أشــار 

لــه الشــاب وهــو يبــدأ في الحركــة سريعًــا قائــاً: اتبعــوني. أشــار لهــم مــوسى 

ــد عــن  ــه أو يبتعِ ــوه عن ــرِع الخُطــى خلــف الفتــى خشــية أن يت وهــو يُ

ــوات  ــرَّك بخط ــو يتح ــوسى وه ــة م ــه وحقيب ــت حقيبت ــل رأف ــه، حم ناظري

ــا  ــب بخطــواتٍ أنهكه ــه زين ــا، ومــن خلف ــزات خلفه ــة أشــبه بالقف سريع

التعــب.

ــن  ــق ع ــظ الطري ــذي كان يحف ــي ال ــف الفت ــاً خل ــا طوي مشــوا طريقً

ظهــر قلــب وصــولً إلى عشــة صغــرة مــن الخشــب تقــف بوهــنٍ وســط الــا 

شيء، تحفهــا الصحــراء مــن جميــع الجهــات، أمامهــا مصطبــة صغــرة قــذرة 

تجلــس فوقهــا ســيدة عجــوز تلــف رأســها في شــالٍ قديــمٍ وترتــدي نظــارة 

شمســية وتعبــث في الأرض بعصــا نحيلــة، توقَّــف الفتــى وهــو يشــر إليهــا 

ــا مــن أمامهــم بعــد أن أنهــى مُهِمتــه. قبــل أن يفــر هاربً

وصــل رأفــت إلى مــوسى ووقــف بجــواره وهــو يســأله بصــوتٍ هامــسٍ: 

مــن هــذه؟. وكأنهــا ســمعته – رغــم أن صوتــه كان خافتًــا للغايــة – فوقفــت 

ــم،  ــف أمامه ــا لتق ــم نحافته ــا رغ ــي تحملته ــا الت ــتنِد إلى العص ــي تس وه

خلعــت الشــال عــن رأســها لتظهــر رأســها المحُطــم ووجههــا المشُــوَّه وهــي 

ــدة التــي لا تخــى الحديــث إليكــم.  ــة الشــوَّاف.. الوحي ــا روحي تقــول: أن

شــهقت زينــب في رعــب وهــي تتراجَــع للخلــف أمــام قســوة المشــهد.
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ــدق  ــب ي ــب زين ــا زال قل ــراك، م ــا دون ح ــى الأرض أمامه ــوا ع جلس

ــة  ــيدة روحي ــه الس ــال رأس ووج ــذي ط ــغ ال ه البالِ ــوُّ ــبب التش ــوة بس بق

ــة وعــادت مــرة أخــرى تعبــث في  ــة عــى المصطب الشــوَّاف، جلســت روحي

ــول: ــل أن تق ــا قب ــرف العص ــى الأرض بط ــود ع ــى الموج الح

ــا أحدهــم،  ــرد عليه ــر؟. لم ي ــخرية الموجــودة في الأم ــرون السُ » هــل ت

ــرون السُــخرية الموجــودة في الأمــر، هــذه هــي مرتهــم الأولى  ــع لا ي بالطب

ــرون  ــم لا ي ــدًا أنه ــرفِ جي ــة وتع ــت هــي ذكي ــا، وكان ــا فيه ــي يقُابلونه الت

أي شيء، لكنهــا نجحــت في جــذب انتباههــم لهــا، قالــت بعــد دقائــق مــن 

الصمــت: الشــوَّاف.. اســمي روحيــة الشــوَّاف، لكننــي كفيفــة لا أرى. 

ضحكــت بسُــخرية مليئــة بالمــرارة قبــل أن تضُيــف: أنــا الوحيــدة القــادِرة 

عــى الحديــث إليكــم عــن عــادل ممــدوح، لكــن قبلهــا عليكــم أن تعرفــوا 

ــد  ــل. تبادلــوا النظــرات في دهشــة للحظــات قبــل أن يمُ أن لــكل شيء مُقابِ

ــس  ــل لي ــة: المقُابِ ــت بصرام ــه، قال ــرِج محفظت ــه ليُخ ــده في جيب ــت ي رأف

نقــودًا يــا رأفــت، ضــع محفظتــك في جيبــك. ســألها بدهشــة: كيــف.. كيــف 

ــى  ــه ع ــرج محفظت ــه أخ ــت أن ــف عرف ــد كي ــع كان يقص ــتِ؟. بالطب عرف

الرغــم مــن عــدم قدرتهــا عــى الرؤيــة، لم يكُــن يســألها كيــف عرفــت اســمه 

ــا. ــل أن يجلســوا في حضرته ــم أخبروهــا بأســائهم قب لأنه

ــه لم  ــي نعمــة البــر، لكن ــه عن ــزع الل ابتســمت وهــي تقــول: ربمــا ن

ــن  ــم م ــى الرغ ــة ع ــة كإجاب ــا الثلاث ــى به ــرة. اكتف ــة البص ــي نعم يحرمن

ــألها  ــوسى يس ــرى وم ــرة أخ ــه م ــه إلى جيب ــت محفظت ــاد رأف ــا، أع غموضه
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بفضــول: ومــا المقُابِــل الــذي ترُيدينــه؟. » الحــي. انعقــد حاجبــاه في عــدم 

فهــم وهــو يســألها: مــاذا؟. ابتســمت وهــي تقــول: الحــي، أريــد أن أحــي 

قصتــي وأن أقــص عليكــم أمــري، أحتــاج أن أزيــح الأمــر عــن كاهــي ليرتــاح 

ــت  ــاد الصم ــفة، س ــت ش ــم ببن ــس أحده ــي. لم ينب ــى روح ــي وتصف قلب

فتوقَّفَــت عــن العبــث بعصاهــا في العصــا وهــي تنظــر خلفهــم دون هــدف 

د وتقــول: لم يكُــن عــادل ممــدوح أول قاتِــل مُتسلسِــل يظهــر هــا هنــا  مُحــدَّ

في بلدتنــا، ســبقه الدرفيــل، لا نعــرف اســمه الحقيقــي، ولا نعــرف مــن أيــن 

أتى، ظهــر فجــأة وهــو يحمــل بــن راحتــي كفــه موجــة مــن القتــل المنُظَّــم، 

يقولــون أنــه ابــن حــرام، جــاء إلى دنيانــا بســبب علاقــة آثمــة بــن العُمــدة 

اره، ألقتــه أمــه في القمامــة وربــاه الشــيطان بنفســه، أمــده  وخادمــة في دوَّ

د أو رحمــة،  بالقــوة والقســوة حتــى صــار الدرفيــل الــذي يقتــل دون تــردُّ

ويقولــون أيضًــا أنــه أحــد رجــال الأعــال المشــهورين في وجــه قبــي، وأنــه 

يخلــع رداء الــرف والنزاهــة الــذي يرتديــه نهــارًا، ليرتــدي بــدلً منــه لبــاس 

القســوة ليــاً، ويــردِّدون أنــه مجــذوب، شــاب فقــد عقلــه بســبب خيانــة 

زوجتــه لــه، اختلفَــت الأقاويــل، لكــن النهايــة كانــت واحــدة.. كان الدرفيــل 

يقتــل النســاء الوحيــدات، ســواء كانــت تعيــش بمفُردهــا بعــد وفــاة أهلهــا، 

أو اســتقلَّت بعيــدًا عــن ذويهــا، أو حتــى مــن كانــت مثــي.. زوجهــا 

ــا زينــب وهــي تقــول:  ــة ولم تنُجِــب بعــد. قاطعته ــة عربي مســافر إلى دول

ــا  ــة حــن نادته ــة؟. ابتســمت روحي ــة روحي ــا خال ــل ي ــاذا ســموه الدرفي لم

زينــب بلفظــة خالــة، قالــت برفــقٍ: بســبب كِــر حجــم جســده يــا بنيتــي، 

ب الظهــر بعــد الــيء، حدبتــه أشــبه  كان ضخــاً عريــض المنكبــن، مُحــدَّ

بالزعنفــة، حتــى أنــك لــو رأيتــه ليــاً.. لحســبته درفيــاً يمــي عــى قدمــن، 

قتــل مــن قتــل، وهاجــم مــن هاجــم، تصاعــدت شُــهرته، وبــدأ الخــوف منــه 

ينتــرِ بــن النــاس، عــادت مــن هجــرت بيــت أهلهــا، وتشــاركت الوحيــدات 

ــا  ــا.. لطالم ــس، إلا أن ــه كالمغناطي ــدة تجذب ــن وح ــا م ــاً هروبً ــوت لي البي
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ــه  ــط لأن ــت عــى زوجــي فق ــالم، وافق ــن الع ــا م عشــقت وحــدتي ورجوته

ــيًا،  ــع كان قاس ــت، بالطب ــب الوق ــدي أغل ــيتركني وح ــفر وس ــر الس كان كث

مثلــه مثــل أغلــب الرجــال هنــا، لكــن قســوته كانــت ثمنًــا بخسًــا لوحــدتي. 

صمتــت قليــاً وهــي تٌسِــك بقُلــة كانــت تنتظرهــا بجــوار المصطبــة، رشــفت 

منهــا رشــفة صغــرة قبــل أن تســتكمِل حديثهــا: قــلَّ عــدد الوحيــدات، وبــدأ 

الدرفيــل يلاقــي صعوبــة في اصطيادهــن، لكننــي كُنــت صيــدًا ســهلً، لا أنــام 

إلا ونافــذتي مفتوحــة، أعشــق هــواء الليــل البــاردِ وأهيــم ولعًا برؤية الســاء 

الصافيــة ليــاً، ومنهــا دلــف الدرفيــل، كُنــت نائمــة.. تســلَّل إلى غرفتــي وهــو 

ــاء  ــي أثن ــةٍ وهــو يتأملن ــك بســاحه، وقــف بجــواري لســاعاتٍ طويل مُمسِ

ــة،  نومــي، لم أســتيقظ ولم يمــل، في وقــت مــا مــن الليــل.. اســتيقظت وجل

ــم  ه، كان يبتسِ ــوَّ ــه المش ــي لأرى وجه ــت عين ــة، فتح ــي مُراقَب ــعرت أنن ش

بسُــخرية، لم أشــعر بالخــوف مثلــا شــعرت يومئــذٍ، حاولــت أن أصرخ لكنــه 

د ضرباتــه. صمتــت قليــاً وهــي تســتجمِع  كان سريعًــا، يعــرف كيــف يُســدِّ

ث  شــتات نفســها، يبــدو أن تلــك الذكــرى آلمتهــا، احترمــوا صمتهــا ولم يتحــدَّ

ج ألمـًـا: كان يحمــل مطرقــة في  أيًــا منهــم، بعــد دقائــق وقالــت وصوتهــا يتهــدَّ

د أو يبــدي  يــده، 27 ضربــة بالمطرقــة فــوق أم رأسي، 27 ضربــة دون أن يــردَّ

ــي  ــت لأصُرخ، كان حظ ــعني الوق ــة، لم يس ــات الرحم ــن علام ــة م أي علام

ســيئًا للدرجــة التــي جعلتنــي لم أفقــد وعيــي، كُنــت واعيــة، مٌنتشــية بــالألم، 

ــا  ــي وعصبه ــعر بعين ــم، أش ــي تتهشَّ ــعر بجُمجمت ــة، أش ــكُل ضرب ــعر ب أش

ــا، نقُِلــت إلى المسُتشــفى بعــد أن  ــر، لكــن ألمــي كان عظيــاً، كان قويً يتدمَّ

ق الأطبــاء أننــي عــى قيــد الحيــاة،  اكتشــفوا مــا حــدث في الصبــاح، لم يصُــدِّ

فقــدت وعيــي بمجُــرَّد دخــولي المسُتشــفى وكأننــي كُنــت أنتظــر الاطمئنــان 

عــى أننــي بــن يــدي مــن يهمــه الأمــر. أشــارت نحــو رأســها الــذي يفتقــد 

ربــع حجمــه تقريبًــا ووجههــا المشــوَّه وهــي تقــول: فقــدت ربــع جُمجمتــي 

ــه  ــد الل ــي أحم ــوهات الت ــن التش ــد م ــن، والعدي ــاي الاثنت ــا، وعين تقريبً
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ــاة مــع  أننــي فقــدت بــري قبــل أن أراهــا، ربمــا لم أكــن سأســتطيع الحي

تلــك الجــروح والإصابــات، ســقطت فريســة لغيبوبــة اســتمرَّت اثنــي عــر 

ــور  ــه الغف ــن الل ــري، لك ــدت ب ــي فق ــدت أنن ــت.. وج ــن أفق ــا، وح يومً

ــق، أرى  الرحيــم منحنــي البصــرة، صرت أرى رؤى كثــرة، وكلهــا تتحقَّ

الأرواح وأتتبَّــع خُطاهــا، أعــرف أنكــم لا تصدقــوني، لكننــي ســأثبت لكــم.. 

ــا قبــل أن تصمــت للحظــات  أريــد فقــط شــيئًا واحــدًا. أنهــت قصتهــا تمامً

وهــي تقــول: إمنحــوني الفرصــة. ســألها رأفــت وهــو مرفــوع الحاجبــن: أي 

فرصــة. قالــت وهــي تنظــر نحــوه وكأنهــا تــراه: فرصــة الانتقــام.. أريدكــم أن 

تضمــوني إليكــم، وصدقــوني.. الــرؤي الخاصــة بي ســتكون أكــر مــن نافعــة، 

ــفاح  ــدوح.. س ــادل مم ــة ع ــم قص ــأقص عليك ــذا.. س ــم ه ــت لك وكي أثب

القطــط بالكامِــل، وسأســاعدكم عــى التغلُّــب عــى روحــه وإعادتهــا لعــوالم 

الأرواح مــرة أخــرى. تبادلــوا النظــرات في دهشــة قبــل أن يقــول مــوسى: لا 

ضــر مــن وجــودكِ يــا خالــة روحيــة. ابتســمت وهــي تعتــدِل في جلســتها 

ــا مــا ســأقول،  ر حرفً ــرِّ ــن أك ــوا الســمع، فل ــول: حســنًا.. أنصت ــل أن تق قب

اح القطــط وبالتفصيــل.  ســأقص عليكــم قصــة عــادل ممــدوح.. ســفَّ
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ــو  ــام نح ــرَّك في الظ ــا، تح ــه فَرحًِ ــن نوم ــر م ــرزوق الصغ ــتيقظَ م اس

ــنٍ  ــقٍ ول ــو يهــزَّه برف ــاركِه الغُرفــة وه ــوأم الــذي يُش ــقيقه الت فــراش ش

ــه وهــو  ــح رزق عيني ــا رزق.. اســتيقظ. فت ــف بحــاس: رزق.. ي وهــو يهتِ

يبتسِــم بكســل قبــل أن يقــول: كيــف عُــدت بهــذه السُعــة. انتفخَــت أوداج 

مــرزوق الصغــر وهــو يقــول بفخــرٍ لا حــدود لــه: لطالمــا كُنــت أبــرع منــك 

ــودة  ســواء في الذهــاب أو الع

ــل أن  ــق قب ــا المغُلَ ــاب غرفته ــو ب ــر نح ــب، نظ ــم رزق ولم يُعقِّ ابتس

ــاد؟  ــل ع ــرزوق: ه ــأل م يس

ــا  ــد كُن ــن.. لق ــول: لا أظ ــل أن يق ــاً قب ــمع قلي ــرزوق الس ــت م أنصَ

ــا الكســل عــن  ــه. ضحــك رزق وهــو يقــف بجــوار شــقيقه نافضً أسرع من

ــن  ــم م ــى الرغ ــة، وع ــاب الغُرف ــو ب ــويًا نح ــركا س ــف، تح ــده النحي جس

ــا  ــركا وكأنه ــا تح ــى كُل شيء، إلا إنه ــيطر ع ــذي يُس ــس ال ــام الدامِ الظ

ــاب  ــا لب ــبيل وصوله ــرضِ س ــا يع ــن عائقً ــام لم يكُ ــدًا، وكأن الظ ــا جي يري

ــول  ــل أن يق ــمع قب ــت الس ــو ينُصِ ــاب وه ــف الب ــف رزق خل ــة، وق الغُرف

إلى مــرزوق بابتســامة: والدتــك في المطبــخ. ابتسَــم مــرزوق وهــو ينُصِــت 

الســمع كشــقيقه قبــل أن يقــول: هــل تســمع صــوت التقطيــع؟ يبــدو أنهــا 

تســتخدِم الســكين الضخــم! هــل تعتقِــد أنــه أخبرهــا؟. قــال رزق ضاحــكًا: 

أراهنــك أنــه أخبرهــا بــكُل شيء. تبــادلا النظــرات وعينيهــا الصغيرتــن تلمع 

ــة  ــاب الغُرف ــح ب ــه رزق، فَتَ ــا؟. لم يجيب ــا بن في الظــام ومــرزوق يقــول: هي

وهــا يخرجــان للضــوء الــذي يمــأ البيــت، عــى الرغــم مــن هــذا.. إلا أن 



68

أعينهــا بــدت وكأنهــا تكيَّفــت مــع الإضــاءة سريعًــا، ركضــا بخطــوات صغيرة 

نحــو المطبــخ، فتيــان توأمــان صغــران يقطنــان مــع والدتهــا بيــت صغــر 

في قريــة فقــرة في الصعيــد مشــهورة بكــوم التــوم، والدهــا يعمــل ســائِق 

شــاحنة في إحــدى الــركات، لــذا يغيــب عــن البيــت بضعــة أيــام مــن كُل 

أســبوع، لكنــه يحــرصِ عــى قضــاء بقيــة الوقــت في بيتــه ووســط عائلتــه، 

يحبهــا ويحبانــه، يتــوق لهــا وينتظرنــاه بشــغفٍ، كعــادة التوائــم في كُل 

مــكان، ارتديــا بيجامتــن مُتشــابهتين، تعالــت ضحكاتهــا وهــا يتســابقان 

نحــو المطبــخ، ســمعتهما والدتهــا فارتعــد جســدها، جذبــت عباءتهــا بعيــدًا 

عــن صدرهــا وهــي تتفــل فيهــا دلالــةً عــى إصابتهــا بحالــة رعــب مؤقتــة 

قبــل أن تبتسِــم لمــرأى ولديهــا الصغيريــن يقهقهــان فرحًــا بعــد أن أصاباهــا 

بالخــوف.

صاحــت بهــا في مــرح: لمــاذا اســتيقظتما أيهــا القــرود الصغــرة. قــال 

رزق في حــاس وهــو يحتضــن فخذهــا: نريــد أن نــأكُل كبابًــا. انعقــد 

حاجبيهــا وهــي تقــول بحــرة: ومــن أيــن لنــا بالكبــاب يــا ولــد؟. احتضنهــا 

مــرزوق وهــو يقــول: أبي.. أبي قــادِم في الطريــق ومعــه كيــس بلاســتيكي بــه 

كبــاب وكفتــة. ازداد انعقــاد حاجبيهــا وهــي تســألهما: كيــف عرفتــا هــذا 

ــقٍ، وضعــت الســكين الــذي كانــت  ــادلا النظــرات في خــوفٍ وقل الأمــر؟. تب

ــف يدهــا في ذيــل عباءتهــا قبــل  تقطِّــع بــه طبــق ســلطة جانبًــا وهــي تجفِّ

أن تمسِــك بهــا في حركــةٍ سريعــةٍ مــن آذانهــا قبــل أن يهربــان مــن أمامهــا 

ــاً: رأ..  ــال رزق مُتلعث ــا آخــر صــري؟. ق ــا ي ــف عرفت وهــي تســألهما: كي

رأيـــ.. رأينــاه. أحكمــت قبضتهــا عــى آذانهــا لتؤلمهــا قليــاً وهي تســألهما 

مــرة أخــرى: أيــن رأيتمــوه؟. صرخ الصغيريــن في ألٍم ومــرزوق يقــول مُسرعًِــا: 

ــل.  ــد قلي ــال، ســيصل بع ــم ســامة البق ــد محــل ع ــى أول الشــارع، عن ع

ــر نحــو بــاب  رفعــت أحــد حاجبيهــا في إنــكار وعــدم تصديــق قبــل أن تنظُ

الشــقة المغُلـَـق وهــي تقــول: لم يُغــادِر أحدكــا البيــت. صمتــت قليــاً وهــي 
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ــد في حــزن مُتســائلة: لمــاذا تكذبــان؟.  تتركهــا يســتعيدا حريتهــا وهــي تتنهَّ

كان مــرزوق مُنهمِــكًا في دعــك أذنــه محــاولً تخفيــف الألم الــذي يشــعُر بــه، 

بينــا شــعر رزق بالغضــب فوضــع يديــه في وســطه بشــكل كوميــدي وهــو 

يحــاوِل الاحتجــاج عــى نعــت والدتهــا لهــا بالكــذب وهــو يقــول: نحــن لا 

نكــذِب.. أنــتِ التــي ترفــض تصديقنــا!. ابتســمَت في ســخرية وهــي تقــول: 

ــان  ــن القطــط؟ أنكــا تجوب ــزوج م ــاً ل ق؟ أنكــا تتحــولان لي ــاذا أصــدِّ م

ــل  ــن؟ ه ــن صغيرت ــد قطت ــة في جس ــل كأرواح حبيس ــوال اللي ــوارِع ط الش

ــي!.  ــا أم ــة ي ــي الحقيق ــذه ه ــب: ه ــال رزق بغض ق؟. ق ــدَّ ــذا كلام يصُ ه

تجاهلتهــا وعــادت لتقطيــع الســلطة مــرة أخــرى، لا تعــرف مــاذا ســيُحضِ 

زوجهــا معــه، اليــوم هــو اليــوم الــذي ســيعود بــه مــن العمــل بعــد أســبوع 

قضــاه عــى طريــق الســفر بمقطورتــه، مــن عاداتــه أنــه يُحــرِ معــه طعامًــا 

ــلطة  ــق س ــه طب ــع ل ــا أن تصن ــن عاداته ــوم، وم ــذا الي ــل ه ــزاً في مث جاه

ضخــم، اعتــادت أن تفعــل هــذا لســببين.. أولهــا أن الســلطة طبــق يصلُــح 

ليزيِّــن كافــة الموائــد، فأيًــا كان الطعــام الــذي أحــره زوجهــا.. بــكُل تأكيــد 

ــلطة  ــا.. أن زوجهــا يعشــق الس ــه، وثانيه ــق ســلطة بجانب ــيحتاج طب س

ويقدســها.. لا يتنــاول طعامــه دون طبقًــا مــن الســلطة.

قبــل أن تنتهــي مــن تقطيــع طبــق الســلطة، سَــمِعَت الطرقــات الخافتــة 

ــق  ــرة أخــرى وهــي ترمُ ــت الســكين م ــت، ترك ــا في البي د صداه ــردَّ ــي ت الت

الصغيريــن بنظــرةٍ كادت تحرقهــا أحيــاء وهــي تقــول: عطلتــاني يــا ملاعين. 

جففــت يدهــا في ذيــل عباءتهــا مــرةً أخــرى وهــي تهــرع نحــو بــاب الشــقة 

بخطــواتٍ سريعــة، فتحــت البــاب وارتمــت في أحضــان زوجهــا وهــو يقــول 

بصــوتٍ مــيء بالإرهــاق: أوحشــتني يــا أم أولادي. ابتســمت وهــي تشــعُر 

بالخجــل وهــي تنســحِب مــن بــن ذراعيــه وتبتعِــد قليــاً لتســمح لــه برؤيــة 

مــا يختفــي خلــف جســدها، تهلَّلــت أســاريره وهــو يصيــح فَرحًِــا: القــرود 

الصغــرة مســتيقظة. تــرك مــا بيــده فــوق المنضــدة الصغــرة التــي تجــاور 
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ــه  ــح ذراعي ــو يفت ــه وه ــى ركبتي ــقط ع ــا، س ــض نحوه ــو يرك ــاب وه الب

ليحتضنهــا في حنــان أبــوي لا حــدود لــه، ســألهما بلــنٍ: لمــاذا تســتيقظان 

إلى مثــل هــذه الســاعة المتأخــرة؟. قالــت زوجتــه مــن خلفــه بلهجــة تحمــل 

الكثــر مــن الاســتياء: كانــا نائمــن، واســتيقظا ليــأكلا كبابًــا مــن الــذي ســتأتي 

ــت  ــي أتي ــا أنن ــف عرفت ــة: كي ــول في صدم ــو يق ــه وه ــد حاجبي ــه. انعق ب

بالكبــاب؟. قــال رزق حــذرًا: رأينــاك حــن وقفــت بجــوار محــل عــم ســامة 

البقــال وأنــت تلقــي عليــه الســام وتســأله عــن صحــة أطفاله. وقــف الرجل 

مشــدوهًا وهــو ينظــر لزوجتــه ويقــول: بالفعــل وقفــت بجــوار عــم ســامة 

وســألته عــن صحــة أولاده لأن محمــود اتصــل بي وأخــرني أنهــا ليســا في 

د: مــاذا تقصِــد؟. نظــر نحوهــا  حالــة صحيــة جيــدة. قالــت بكثــرٍ مــن الــردُّ

قليــاً دون أن يجيبهــا قبــل أن يتحــرَّك سريعًــا نحــو المنضــدة التــي تجــاور 

ــن  ــل م ــن دَخَ ــه ح ــذي كان يحمل ــتيكي ال ــس البلاس ــك بالكي ــاب، أمس الب

البيــت وهــو يفتحــه ليُخــرِج منــه طبقًــا ملفوفًــا في ورق فويــل لامــع، فــض 

ــه وهــو  ــة تنتــرِ في البيــت بأكمل ــا لتخــرُج منــه رائحــة ذكي الــورق سريعً

يريــه لزوجتــه، كانــت أصابِــع الكُفتــة وقطــع الكبــاب تــراص بجــوار بعضهــا 

البعــض في تناغــم، ومــن تحتهــا بحــر مــن البقدونــس الأخــر يحتضنهــا بلين 

ــب في قاع  مُتجاهــاً قطــرات الدهــن التــي تســيل فوقــه بفعــل الحــرارة لتترسَّ

الطبــق، ابتلــع ريقــه بصعوبــة وهــو يقــول لزوجتــه التــي فغــرت فاهــا وهي 

تطُالِــع الطبــق الــذي يحملــه بيديــه: أقصِــد أنهــا يقــولان الحقيقــة تمامًــا!. 
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المقعد غير مُريح، أم تراه اعتاد على مقعد مقطورته الوثير؟

ــرفِ  ــا، عَ ــه كان ذكيً ــد، لكن ــذا المقع ــى ه ــائقين ع ــة الس ــده بقي يحس

ــا طويلــة عــى هــذا المقعــد، فعمِــد إلى تحويلــه لمقعــد  أنــه ســيقضي أوقاتً

ــا لا  ــع مبلغً ــع دف ــف، بالطب ــره للخل ــام ظه ــن ين ــراش ح ــوَّل لف ــر يتح وث

بــأس بــه، لكنــه كان ســيدفع المبلــغ ذاتــه عــى الأدويــة والمسُــكِّنات التــي 

سيســتخدمها لعــاج آلام ظهــره، لكــن هــذا المقعــد الخشــبي الصغــر الــذي 

ــا في  ــه.. ابتســم له ــه زوجت ــة فطالعت ــا، وقــف بغت ــه كان مُتعِبً ــس علي يجل

ــل المــكان مــن حولــه، غرفة قــذرة في بيــت قديــم تحوَّلت  عصبيــة وهــو يتأمَّ

ــا يجلــس  ــرثى له ــة ي ــد صغــرة في حال ــدائي، عــدة مقاعِ لمكتــب اســتقبال ب

عليهــا المنُتظــرون، مكتبًــا قديمـًـا مُتهالــكًا تجلــس مــن خلفــه فتــاة عشرينيــة 

ســمراء البــرة مُنهمِكــة في قــراءة إحــدى مجــات الموضــة القديمــة، عــى 

ــومٍ  ــة موضــة في ي ــات الموجــودة عــى غــاف المجل ــت المودي الأرجــح كان

ــي  ــوز الت ــيدة العج ــل الس ــو يتأم ــم وه ــات، ابتس ــام الأربعين ــن أي ــا م م

ــدو  ــي يب ــة الت ــا الثلاثيني ــة ابنته ــس مُحتضِن ــعًا وتجل ــا واس ــدي جلبابً ترت

عليهــا التعــب والإرهــاق وهــي تــركُ رأســها يستســلِم فــوق كتــف والدتهــا، 

لاحظــت العجــوز أنــه يتأملهــم فابتســمت لــه في ضيــق، انتبــه لمــا يفعَــل.. 

فابتســم لهــا وهــو ينظــر لزوجتــه، فهِمــت زوجتــه فتحرَّكــت مــن مكانهــا 

ــدة  ــد ع ــتٍ، بع ــا بصــوتٍ خاف ث معه ــدَّ ــي تتح ــتقبال وه ــاة الاس ــو فت نح

جُمــل مُتبادلــة بــن الســيدتين، أخرجــت زوجتــه عملــة ورقيــة وهــي تضعهــا 

في يــد فتــاة الاســتقبال التــي تهلَّلــت أســاريرها وهــي تتحــرَّك لتزيــح ســتارة 

ــا وتدخُــل إلى غرفــة تفــوح منهــا رائحــة البخــور. قــذرة جانبً
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ــادت  ــر، ع ــعادة وفخ ــم في س ــي تبتسِ ــواره وه ــه إلى ج ــادت زوجت ع

فتــاة الاســتقبال مــرة أخــرى إليهــا وهــي تقــول بابتســامة واســعة: الشــيخة 

راويــة في انتظاركــا. وهــل كانــت الشــيخة راويــة في انتظــار الخمســة 

جنيهــات التــي أخذتيهــا لتتذكَّــر أننــا بالخــارِج؟ لكنــه قطعًــا لم يجــرؤ عــى 

التصريــح بالســؤال الــذي جــال في ذهنــه، اســتبدله بابتســامة صفــراء وجههــا 

ــاب،  ــة دون ب ــل إلى غرف ــح الســتارة ليدخُ ــاة الســمراء وهــو يزي نحــو الفت

م فــوق رأس ســاكنتها، كانــت الشــيخة  جدرانهــا عاريــة، ســقفها يــكاد يتهــدَّ

راويــة تجلــس أمــام وعــاء نحــاسي ضخــم تلتمِــع فيــه أحجــار الفحــم التــي 

تؤججهــا النــران ويتصاعــد منهــا دخــان كثيــف عطــر الرائحــة يحــرق 

العيــون ويكتــم الأنفــاس.

نـًـا، حتــى  جلــس أمــام الشــيخة راويــة وهــو يتأملهــا، ترتــدي جلبابًــا ملوَّ

لتٌشــبه البدويــات الــاتي يفترشــن الأســواق ليبعــن الخــر والفواكــه، يعلــو 

ــا  ــن في تجاعيده ــال، أكل الزم ــبه بالرج ــا أش ــرة تجعله ــة كب ــها عمام رأس

وشرب، ســمراء الوجــه، عســلية العينــن، ذات ابتســامة غامضــة.

جلســوا أمامهــا، كان يتأملهــا في جــرأة بينــا نظــرت زوجتــه لــأرض في 

خــوفٍ لا مُــرِّر لــه، دون أي مُقدمــات قالــت الشــيخة راويــة بصــوتٍ مــيءٍ 

بالثقــة: عيالِــك يتحوَّلــون لـــ كدايــس. اتســعت عينــا رضــا في دهشــة، كانــت 

مُتأكِّــدة أنهــا لم تخُــرِ أي شــخص بهــذا الأمــر، فكيــف عرفِــت روايــة أن رزق 

ــل الشــيخة  ومــرزوق يتحــولان لقطــط ليــاً، انعقــد حاجبــا فــارس وهــو يتأمَّ

راويــة بشــك، نظــر لزوجتــه وهــو يهمِــس بغضــب: كيــف عَرفِــت؟. اتســعت 

عينــا رضــا بهلــع وهــي تهــز رأســها وهــي تهمــس لــه:

ــر  ــة دون أن تنظ ــة بصرام ــيخة رواي ــت الش ــرف. قال » لا.. لا أعـــ.. أع

لهــا: عيالكــا يتحــولان لـــ كدايــس. هــزَّت رضــا رأســها في خــوف وهــي 

ــا  تقــول: أجــل يــا شــيخة راويــة، يتحــولان لقطــط، كدايــس، أو بســس.. أيً
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ــا  ــا جُملته ــي رض ــر أن تنُه ــا تنتظِ ــاً وكأنه ــة قلي ــت راوي ــم. صمت كان الاس

التــي كانــت قــد انتهَــت منــذ حــن، حــن تأكَّــدت أنهــا لــن تضيــف المزيــد، 

تســاءلت راويــة: كــم عُمرهــا؟. تلعثمــت رضــا في خــوف، فحــاول فــارس أن 

ر  يدعهــا، وضــع يــده عــى كتفهــا وهــو يحــاول أن يبــث بهــا الأمــان، قــرَّ

أن يجيــب ســؤال روايــة بنفســه فقــال: اقتربــا مــن الأربعــة أعــوام. قالــت 

ــوفٍ  ــا في خ ــهقت رض ــات الأوان. ش ــر: ف ــا دون أن تفُكِّ ــن فوره ــة م راوي

ــد: وهــي تتســاءل بصــوتٍ مُرتعِ

» أي أوان؟. قالــت راويــة بغضــب: كان عليكــا أن تســقياهما لــن ناقــة 

غــر مغشــوش قبــل أن يتــا الأربعــن يومًــا 

ترقرقــت عينــا رضــا بالدمــوع وهــي تــكاد تختنِــق بعبراتهــا، بينــا كان 

ــل  ر أن ينقِ ــرَّ ــر: ألا يوجــد حــل آخــر؟ وق ــارس يشــعُر بالحــرة، كان يفُكِّ ف

حيــز ســؤاله مــن التفكــر إلى الإعــان، ســألها بصــوتٍ عــالٍ: ألا يوجــد حــل 

آخــر؟. قالــت وهــي تنظــر نحــوه بغضــب، الدُخــان الكثيــف المتُصاعــد مــن 

ــل  ــر في هــذا قب ــك أن تفُكِّ ــرًا: كان علي ــد الأمــور توتُّ المرجــل النحــاسي يزي

الآن!. شــعر بأنهــا تتحــداه، شــعر بالغضــب، نظــر لهــا شــذرًا وهــو يقــول: 

وهــا قــد فــات الأوان، ولم أفكِّــر في هــذا، ألا يوجــد حــل آخــر؟. شــعرت بأنــه 

يتحداهــا، ابتســمت بسُــخرية وهــي تقــول:

» بإمكانــك أن تتــرَّع بوزنهــا ذهبًــا، لكــن الأمــر ســيُكلِفك كثــراً، كان 

ــر. كانــت  الأمــر ليكــون أرخــص كثــراً في صغرهــا، لكنــك مــن اختــار التأخُّ

ت  حدتــه تزيــد الأمــر ســوءً، وكان ذكيًــا بمــا فيــه الكفايــة ليُــدركِ هــذا، تغــرَّ

لهجتــه وذهبــت حدتــه بعيــدًا وهــو يســألها بلــنٍ مُصطنــع: أمــا وقــد فــات 

ــه الآن.  ــا فعل ــذي بإمكانن ــة.. مــا ال ــا حــرة الشــيخة راوي أوان كُل هــذا ي

ــح  ــاك بعــض النصائِ ــالاة: لا شيء، هن ــا مب ــول ب ــا وهــي تق رفعــت كتفيه

والأمــور التــي يجــب عليكــا مراعاتهــا حتــى تنتهــي هــذه الحقبــة فقــط. 
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ــا  ــا أنه ــدا جليً ــق، ب ــة بعُم ــيخة رواي ــت الش ــل؟. تنفس ــا: مث ــألها سريعً س

بــدأت تشــعُر بالملــل وهــي تقــول: اتركوهــا حتــى يســتيقظا بمفردهــا، لا 

تشرعــا في إيقاظهــا حــن غُــرة، نبهــا عليهــا ألا يتنــاولا أي طعــام بالخــارج.. 

ــي  ــت تبغ ــمومًا كان ــا مس ــا أكلا طعامً ــاه لأنه ــات طف ــخصًا م ــرف ش أع

ــاً،  ــار لي ــط الصغ ــؤذوا القط ــا ألا ي ــى جيرانك ــا ع ــه، نبه ــأر ب ــاد ف اصطي

ــا مــن إصابــة أحدهــا، خصصــا  خصوصًــا القطــط التــي لا ذيــول لهــا خوفً

ــا..  ــى حيواته ــا ع ــا حرصً ــدة عنك ــة بعي ــن في غرف ــن صغيري ــا فراش له

ــرة ذات  ــه نظ ــرت ل ــاً.    نظ ــط لي ــن ضرب أي قط ــذارى م ــذارى.. ح وح

مغــذى وعينيهــا تلتمعــان بطريقــةٍ مُخيفــةٍ قبــل أن تقــول: والآن.. هــم في 

انتظــارك. انعقــد حاجبيــه وهــو يــكاد يســألها عمــن في انتظــاره لــولا الظــل 

الأســود الــذي تحــرَّك مــن ركــن الغرفــة المظُلِــم ليُعلِــن عــن وجــوده، عَــرفِ 

فــارس أنهــا علامــة عــى ضرورة رحيلهــا مــن هنــا.. وسريعًــا، أمســك بيــد 

رضــا زوجتــه وهــو يجبرهــا عــى القيــام، جذبهــا كالشــاه وهــو يخــرج مــن 

البيــت بأكملــه، كان قلبــه يــدُق بقــوة.. فَهِــم أن ولديــه في انتظــاره.. هنــاك 

أمــر مــا طــرأ.. وعليــه أن يكــون بجوارهــا.

ــةٍ  ــان بطريق ــا، يبكي ــمع صوته ــى س ــقته حت ــاب ش ــح ب ــرَّد أن فت بمجُ

ــول: ــدت شــيماء شــقيقته نحــوه وهــي تق ــه، ع ــاط قلب ــت ني قطع

» مــن الجيــد أنــك أتيــت الآن.. اســتيقظا منــذ قليــل عــى هــذه 

ــدث؟.  ــاذا ح ــة: م ــألها بدهش ــكاء. س ــن البُ ــا ع ــان أن يكف ــة ويرفض الحال

مطــت شــفتها وهــي تضــع طرحــةً فــوق رأســها قائلــةً: لا أعــرف.. كانــا نيــام 

واســتيقظا يبكيــان ويتحدثــان عــن جريمــة مــا. شــهقت رضــا وهــي تعــدو 

نحــو غرفتهــا، بينــا قــال فــارس دون تركيــز: ربمــا رأيــا كابوسًــا. اتجهــت 

شــيماء نحــو البــاب وهــي تقــول: ســأذهَب.. لقــد تأخــرت عــى أبــو العيــال. 

تمتــم ببضعــة كلــات دون معنــى وهــو يتبــع زوجتــه إلى الغُرفــة، كانــت 
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تجلــس عــى طــرف فــراش أحدهــا وهــي تحتضــن الاثنــن وتبــي لبكائهما، 

ــان  ــن أحض ــه ب ــي بنفس ــو يلق ــوه وه ــرزوق نح ــال م ــا، م ــس بجواره جل

والــده ويدفــن رأســه في صــدره، ســأله والــده وهــو يربــت عــى رأســه برفــقٍ 

ــنٍ: مــاذا حــدث يــا صغــري؟. قــال الفتــى مــن بــن دموعــه بصعوبــة:  ول

رأينــا جريمــة قتــل، قتــل عــادِل ابــن العــم ممــدوح توأمــه الأســتاذ عــاء. 

ــة  ــة مليئ ــة صارم ــول بلهج ــو يق ــره وه ــم صغ ــى ف ــده ع ــارس ي ــع ف وض

ــا شــيئًا، هــل تفهــان؟ بالتحذيــر: اخــرس.. أنتــا لم تري

ــده  ــد وال ــن ي ــة م ــه صفع ــن... أتت ــاً: لك ــرض قائ ــاول رزق أن يع ح

ــكاء مــرة أخــرى،  ــة اعتراضــه وهــو يعــود للبُ ــع بقي ــه يبتل الضخمــة لتجعل

ــا شــيئًا. نظــر  ــا شــيئًا.. لم تســمعا شــيئًا.. لم تعرف ــا لم تري ــارس: أنت ــال ف ق

ــب: ــا بغض ــكاء، صرخ به ــن في الب ــا، منهمك له

 هــل تفهــان؟. هــز كلاهــا رأســه دون أن يجــرؤ أحدهــا أن ينبــس 

ببنــت شــفة، ســألته رضــا في خــوفٍ: مــاذا ســنفعل؟. ابتلــع ريقــه بصعوبــة 

وهــو يقــول دون أن ينظــر إليهــا:

ــادل  ــيفعل ع ــا س ــل لم ــنكون رد فع ــل.. س ــون فع ــن نك ــننتظر.. ل  س

ممــدوح. لم تفهــم مــا مغــزى كلامــه لكنهــا كانــت تعــرفِ جيــدًا أنــه لم يكُــن 

ــر  ــه أن تم ــو الل ــي تدع ــها وه ــزَّت رأس ــث، ه ــه بالحدي ــمح ل ــة تس في حال

ــام القادمــة عــى خــر.. الأي

لكنها لا تعرف أن ما سيحدث.. أبعد ما يكون عن الخير.
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كانــت ليلــة مشــؤومة، لكــن أحــدًا لم يــرَ بــأم عينــه مــا حَــدَث فيهــا، 

ــر.. ــاح الباكِ ــج في الصب ــم رأوا النتائِ لكنه

ــذا  ــا ه ــون عليه ــة، يطلق ــة العمش ــة نادي ــة الحاج ــر بصرخ ــدأ الأم ب

ــة نظــرًا، هجرهــا زوجهــا بعــد زواجهــا  ــكَّان القري الاســم لأنهــا أضعــف سُ

ت أسرتهــا  منــه بأســبوعين، حاربــت العــالم بأكملــه مــن أجلــه، تحــدَّ

ــأن  ــم ب دته ــد أن هدَّ ــر بع ــول الأم ــا لقب ــر أهله ــار، اضط دت بالانتح ــدَّ وه

تخلــع ملابســها كاملــة في وســط ميــدان عــام، لكنــه نــال منهــا مُــراده وسرق 

مصوغاتهــا وهــرب بعــد مــرور أســبوعين، هاجــرت بمفُردهــا لتلــك القريــة 

ه يومًــا ولم  بعيــدًا عــن أهلهــا وعاشــت وحيــدة تبــي حظًــا عــرًا لم تســتحقَّ

ــدًا. ــرده أب تُ

بكَــت حتــى ذهــب نظرهــا بغــر رجعــة، أضحَــت لا تــرى ســوى خيالات 

وأطيــاف تتحــرَّك، لم تعُــد تعــرفِ للتفاصيــل هيئــةً ولا للملامِــح شــكلً، كانت 

أول مــن ينــام ليــاً، وأول مــن يســتيقظ صباحًــا.

تخــرج لتطــرق بــاب البيــت المقُابــل لدارهــا، حيــث تســكُن الســت ولاء 

وولديهــا التوأمــان، توقــظ ولاء مــن نومهــا لتُســاعدها – عــن طيــب خاطــر 

ــن  ــا ع ــف بصره ــوق ضع ــي يع ــة الت ــة العادي ــال اليومي ــض الأع – في بع

تنفيذهــا بســهولة.

ــدت  ــوم، تجعَّ ــن الن ــت م ــن اقتربَ ــا، ح ــر مُختلفً ــرة كان الأم ــذه الم ه

ــدة في يــد مؤلِّــف  ملامحهــا لدرجــة أن وجههــا أصبَــح أشــبه بالورقــة المجُعَّ
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غــر راض عــا بهــا، شــمَّت الرائحــة وميَّزتــه فــورًا، تفلــت أرضًــا وهــي تقول: 

الــر بــرا وبعيــد. كانــت تعــرف هــذه الرائحــة جيــدًا، هــذه رائحــة المــوت.. 

ت للطــرق، هــذه  لا نقــاش في هــذا، اقتربــت مــن بــاب الســت ولاء واســتعدَّ

المــرة لم تصطــدِم أناملهــا بالخشــب، بــل اصطدمــت بــيء مــيءٍ بالفــرو، 

ــس هــذا الــيء، إلى أن وصلــت لمــكان جــرح  انعقــد حاجبيهــا وهــي تتحسَّ

ــا،  ــا كان أرنبً ــه ربم ــد، لكن ــه بع ــرف كُنه ــيء، لم تع ــة هــذا ال ــرِ في رقب كب

ــب  ــدم يُصَ ــا، وال ــرح كان حديثً ــذا الج ــن ه ــد، لك ــه بع ــس وجه لم تتحسَّ

منــه صبًــا، شــعرت بالســائِل اللــزج وهــو ينســاب مــن بــن أصابعهــا، ارتعَــد 

جســدها ولم تعُــد تقــدر عــى تمالُــك أعصابهــا.. فصرخَــت.

في قريــةٍ هادئــةٍ مثــل تلــك القريــة كانــت صرخــة كهــذه كفيلــة بقلــبِ 

ــن  ــد م ــةٍ ترتعِ ــوبٍ وجل ــع بقل ــتيقظ الجمي ــب، اس ــى عقِ ــا ع ــور رأسً الأم

الخــوف، لم يعــرف أحدهــم مــا حــدث بعــد، لكــن هــذه الصرخــة كانــت 

ــاً. ــا جل ــة إنــذار للجميــع بوجــوب الاســتيقاظ.. فالقريــة تشــهد حدثً بمثاب

ــم  ــر دوارًا، بداخله ــة ع ــا، لثلاث ــر بابً ــة ع ــن، ثلاث ــوا مُحقِّ ــم كان وك

ــن  ــم، لم يكُ ــة عــر أسرة بينهــم عامــاً مُشــركًا، البيــوت تزخــر بالتوائ ثلاث

ــن  ــق قطت ــن علَّ ــاك م ــب هــو أن هن ــة.. كان الغري ــا في الحقيق هــذا غريبً

صغيرتــن عــى كُل بــاب مــن أبــواب هــذه البيــوت، تلــك القطــط ذيولهــا 

ــر  ــوت بخناجِ ــواب البي ــة إلى أب ــل، ومُثبَّت ــا بالكامِ ــور عنقه ــة، منح مقطوع

ــة الشــكل. ــة غريب فضي

بكُل بيت توأمين.. ولكل بيت قطتين.

ــت  ــذي نحُِتَ ــع، مــن ذا ال ــوب الجمي ــت صدمــة عارمــة ســكنت قل كان

القســوة في قلبــه وجــرى العُنــف في عروقــه مجــرى الدمــاء الــذي قَتَــل هــذه 

القطــط كُلهــا، ومــا هــو الهــدف مــن هــذا؟ إلام يرنــو؟
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ــم، إلا أسرة  ــة بأكمله ــكَّان القري ــول سُ ــت عق ــئلة جاب ــذه الأس كُل ه

واحــدة.. كانــت مــن ضمــن الأسر التــي وجــدت القطــط مُعلقــة عــى بابهــا، 

لكنهــم فهمــوا الأمــر جيــدًا.. هــذا تحذيــر، وتحذيــر قــاسي وشــديد اللهجــة..

وحدهــم فهِمــوا، ووحدهــم وقفــوا وســط الجميــع تــكاد قلوبهــم 

تتوقَّــف رُعبًــا وهــم غــر قادريــن عــى النبــس ببنــت شــفة، فَهِــم الأســطى 

ــع. ــالها للجمي ــل إرس ــي أراد القاتِ ــالة الت ــا الرس ــه رض ــارس وزوجت ف

القطــط مقطوعــة الذيــول ترمــز للتوائــم الــذي يتحوَّلــون لقطــطٍ أثنــاء 

الليــل، والذبــح تهديــد واضــح صريــح لا يحتــاج لــرح، والرســالة بســيطة.. 

توأمــك رآني وأنــا أقتُــل.. وســيُقتَل.

جــذب فــارس زوجتــه مــن يدهــا بعُنــف وهــو يعــود بهــا نحــو المنــزل، 

دخلــوا وأغلقــوا البــاب مــن خلفهــم، قالــت رضــا بلوعــةٍ:

ــا  » مــاذا ســنفعَل؟. أشــار لهــا أن تصمُــت وهــو يجــوب الردهــة ذهابً

وإيابـًـا، كان يفُكِّــر كالمجنــون، أي تــرُّف في الوقــت الراهِــن سيكشِــف 

ــع  ــن ينف ــا ل ــم الأسرة المنشــودة، حينه ــا أنه ــادل وقته ــم، ســيعرف ع سرَّهُ

ــدم. الن

قالــت زوجتــه بغتــةً: لنهــرب.. لنــرك هــذه القريــة بأكملهــا ونهــرب من 

هنــا. نظــر لهــا شــذرًا وهــو يقــول: لا.. ســيعرف أننــا هربنــا خوفًــا، وهــذا 

يعنــي أن لدينــا مــا نخُفيــه، وتلــك ســتكون إشــارةً صريحــةً لتورطنــا في الأمر 

بطريقــةٍ أو بأخــرى. قالــت وهــي ترتعِــد خوفًــا: ألم تــر كيــف كان ينظُــر إلى 

الجميــع؟ كان يبحــث بعينــن يتراقــص بهــا الجنــون عــن أي شــخص تظهــر 

عليــه بــوادر فهــم أو خــوف. وقــف وهــو يقــول شــاردًا: ولهــذا يجــب علينــا 

ــةٍ  ــرة أخــرى بطريق ــت م ــا. قال ــد كشــف سرن ــدًا، لا نري توخــي الحــذر جي
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مُفاجئــة: لنُخــرِ الجميــع. صرخ بهــا غضبًــا: هــل أنــتِ حمقــاء؟ يــا رضــا.. يــا 

حبيبــة قلبــي.. إذا أخبرنــا الجميــع ســيعرفِ أننــا مــن فَهِــم، ومــن فَهِــم هــو 

المطلــوب.. ســيهرب مــن القريــة لقليــلٍ مــن الوقــت، وســيعود حــن غــرة 

ليحصــد أرواحنــا. ســألته والدمــوع تترقــرق في عينيهــا: ومــا.. ومــا العمــل؟. 

قــال وهــو يعــود للتجــوٌّل ذهابًــا وإيابًــا: مــا زلــت أفكِّــر. انتبــه فجــأة لــيء 

ــق: في  ــة بالقل ــة مليئ ــت بلهج ــال؟. قال ــن الأطف ــام: أي ــألهم باهت ــا فس م

غرفتهــا.. نيــام. زفــر بارتيــاح وهــو يقــول: حمــدًا للــه. قــال بعــد قليــل مــن 

الصمــت وكثــر مــن التفكــر: وكأننــا في أحــد مباريــات الشــطرنج، كُل حركــة 

ســنقوم بهــا يجــب أن تكــون محســوبة تمامًــا، أي حركــة مُباغِتــة دون كثــر 

مــن التفكــر ســتٌكلفنا كثــراً، بــل وغالبًــا.. ســتُكلفنا حيواتنــا، لــن نســتطيع 

الخــروج مــن القريــة في الوقــت الحــالي.. ولــن نســتطيع أن نبُلِــغ الشُطــة... 

ــم لا  ــر: لأنه ــارق في التفك ــاردِ غ ــو ش ــال وه ــاذا؟. ق ــائلة: لم ــه مُتس قاطعت

ــن  ــك ل ــف: وكذل ــل أن يُضي ــاً قب ــت قلي ــط. صم ــهادة القط ــذون بش يأخ

نســتطيع أن نكشِــف سرَّه، لأن هــذا يعنــي.. وبالــرورة.. أن نكشــف سرنــا، 

هــذا قاتِــل ونحــن لســنا أهــل لمجابهتــه. ســألته مــرة أخــرى وهــي ترتجِــف 

ــع بأصابعــه  ــاذا ســنفعل؟. فجــأة.. فرقَ ــارس؟ م ــا ف ــاذا ســنفعل ي ــا: م هلعً

ــن حــن ســقطت التفاحــة فــوق رأســه: وجدتهــا.  وهــو يقــول بلهجــة نيوتِ

ســألته بغبــاءٍ تحُسَــد عليــه: مــاذا وجــدت يــا فــارس؟. شــعر بالغضــب وهــو 

ــت أســاريرها  ــة. تهلَّلَ ــرُّف الســليم.. الخطــوة القادم ــول: الفكــرة.. الت يق

وهــي تقــول: حقًــا؟ مــاذا ســنفعل؟. قــال وهــو يبتسِــم ابتســامة لم تفهَــم 

مغزاهــا: ســنُحارِبه بنفــس الطريقــة. 
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نظــرت لــه فتــاة الاســتقبال بشــكٍ وريــب لا بــأس بهــا قبــل أن تقــول 

وهــي تلــوك قطعــة مــن الــادِن في فمهــا: الشــيخة روايــة لا تســتقبِل زوار 

دون ميعــاد. قــال لهــا بعصبيــة وهــو ينظــر في عينيهــا بتحــدٍ: إذًا حــددي لي 

ميعــاد!. لاكــت قطعــة الــادن بكثــر مــن الغنــج المصُطنَــع قبــل أن تقــول: 

ــزَّ  ــهُر. ه ــة أش ــل ثلاث ــيخة قب ــرة الش ــد ح ــاغِرة عن ــد ش ــد مواعي لا توج

ــأدفَع  ــا: سـ ــال له ــه، ق ــا لم يعُجبَ ــا كلامً ــض عنه ــه ينفُ ــة وكأن رأســه بعصبيَّ

ضعــف المطلــوب منــي. فتحَــت مجلــة الموضــة القديمــة وهــي تتراجَــع عــى 

مقعدهــا قائِلــة: الأمــر لا يتعلَّــق بالنقــود. كان يشــعُر بكثــرٍ مــن الغضــب 

ــو  ــا وه ــاح به ــا، ص ــورةً وضيقً ــتعِل ث ــه يش ــعر برأس ــه، ش ــري في عروق يج

ــق بــأسرتي.. لــن أرحَــل مــن  يــرب المكتَــب بقبضتيــه صارخًــا: الأمــر يتعلَّ

هنــا قبــل أن أقابلهــا.. الأمــر مُنتهــي. نظــرت لــه مــن فــوق مجلتهــا بأعــن 

ــا  ــا، ارحــل ي ــا أيضً ــي هــا هن ــر مُنته ــول: والأم ــئ بالغضــب وهــي تق تمتل

ــن  ــياد.. فل ــتفِز الأس ــالي، لا تس ــوت الع ــف والص ــي للعنُ ــرة.. ولا داع ح

ــدهُ في جانــب قميصــه ليجــذِب  ــل غضبتهــم. كان قــد اكتفــى، مــدَّ ي تتحمَّ

قبضــة الســاطور الضخــم الملُتصِــق بجســده، شــعر بسريــان معدنــه البــاردِ 

فــوق جلــده فشــعر بالقــوة تتدفَّــق في عروقــه، لم يكُــن مُعتــادًا عــى حملــه، 

لكنــه شــعر بالثقــة بمجُــرَّد امتلاكــه، كان الســاطور ملــكًا لعبــد اللــه، صديقــه 

ث إلا  وأحــد المشُاكســن ومُحبــي المعــاركِ، لا يتخــى عــن ســاحه ولا يتحــدَّ

ــه ولا يرفــض لــه طلبًــا، لــذا أعطــاه الســاطور  بنصلــه، لكــن عبــد اللــه يحُبَّ

بمجُــرَّد أن طلبــه

ــي  ــا وه ــوف في مكانه ــلَّها الخ ــي ش ــكينة الت ــاة المس ــام الفت ــف أم وَقَ
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ــا بأعــن تترقــرق بهــا دمــوع الرعــب  ــر للســاطور المشُــهَر المرفــوع عاليً تنظُ

ــت شــفة  ــس ببن ــل أن ينب ــا حــرة. قب ــول: أرجــوك.. أرجــوك ي وهــي تق

شَــعَر بقــوة غامضــة لم يقــدر عــى مقاومتهــا تعتــرِ أصابعــه فــوق مقبــض 

ــا  ــا ليســقُط الســاطور أرضً ــه سريعً ــح يدي الســاطور، صرخ في ألم وهــو يفت

وهــو يهتــز بعُنــف، تخيَّــل أنــه يلمَــح الظــل الــذي رآه المــرة الســابِقة وهــو 

يغيــب وســط ظــام ركــن قريــب، شــهق في رعــب وهــو يتراجَــع للخلــف.

ــخرية  ــامة سُ ــة وابتس ــئ بالثق ــة لتمتل ــاة الخائِف ــح الفت ــت ملام لَ تبدَّ

واسِــعة تملــئ وجههــا وهــي تقــول: هــل رأيــت غضــب الأســياد؟. قبــل أن 

ينطِــق بكلمــة ســمع صــوت الشــيخة راويــة تصيــح مــن الغُرفــة المجــاورة 

بصــوتٍ جهــوري عــالٍ: تعــال يــا فــارس... شــهق وهــو ينظــر نحــو الســتارة 

د للحظــات، لكــن شــعوره  ــردَّ ــم، ت ــا المظُلِ ــه عــن عالمه القــذرة التــي تفصل

بــأن رضــا – حبيبــة عُمــره – ورزق ومــرزوق – فلــذتي كبــده – في خطــرٍ جــمٍ 

ــا وهــو يتحــرَّك بقدمــن هشــتين نحــو الغُرفــة. جعلــه يحســم أمــره سريعً

ــعل  ــه فس ــه رئتي ــج عُثَّان ــا، وأزعَ ــه فدمعت ــور عيني ــان البخ ــرق دخ ح

ــا النحــاسي المــيء بالفحــم والبخــور،  ــف مرجله ــس خل ــف، رآهــا تجل بعُن

ــا  ــا كانت ــابقة، وعينيه ــرة الس ــن الم ــف م ــه أكث ــد من ــان المتُصاعِ كان الدخُّ

تلتمعــان بطريقــةٍ مُخيفــةٍ هــذه المــرة، قالــت لــه بصــوتٍ أجــشٍ: ليســت 

ــا وهــو  ــا فنظــر أرضً ــون عينيه ــل جن ــا. لم يتحمَّ ــبة للُقي ــات مُناسِ كُل الأوق

يقــول: لكــن الأمــر... قاطعتــه بغضــب مُعــرمِ: كُل الأمــور طارئــة يــا فــارس. 

لم يســتطِع أن يجُيبهــا، قالــت بلهجــة الخبــر العليــم: الكدايــس في خطــر. 

ــه مــن الأرض، فقالــت: ــع عيني هــز رأســه وهــو مــا زال لم يرفَ

د قليــاً، فأمرتــه بصرامــة: اجلــس. أمُِــر.. فأطــاع، جلــس  » اجلــس... تــردَّ

مُصغــرًا وهــو يشــعر بالضعــف والضآلــة في حضرتهــا، أمرتــه أن يقــص عليهــا 

مــا حَــدَث، فانســاب عــى لســانه وصفًــا تفصيليًــا دقيقًــا لــكُل شيء حَــدَث، 
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طالعتــه قليــاً قبــل أن تســأله:

» ومــا شــأني أنــا بالأمــر؟. قــال بيــأسٍ: لا مُنقِــذ لي ســواكِ. قالــت بثقــةٍ: 

ــا لي مــا  ــم.. أنــك ســتكون مدينً ــا.. سأســاعِدك، لكــن لتعلَ لم أرد ســائِل يومً

حييــت. نظــر لهــا وهــو عاجِــز عــن شُــكرها، قالــت لــه وهــي تفُكِّــر: قُلــت 

ــل ســتة  ــا: ب ــل مُصحِحً ــن. تدخَّ ــا تجــاوَز العشري ــن القطــط م ــل م ــه قت أن

جَــت نــاره عاليــةً وروايــة  وعشريــن. ألقــت بــيءٍ مــا وســط الفخــم فتأجَّ

تقــول: هــل تريــد أن تطُيــل عذابــه؟ أم أنــك ترُيــد للأمــر أن ينتهــي سريعًــا؟ 

قــال مُصرِّحًــا: أخــى أن يطــول الأمــر، فيجــد مــن الوقــت برهــة يــؤذي 

ــم  ــط الفح ــور وس ــن البخ ــرى م ــات أخ ــع حب ــت ببض ــالي. ألق ــا أطف فيه

ــا  ــعُر بأنه ــو يش ــم وه ــت. ابتس ــن عفري ــذه ع ــول: ه ــي تق ــتعِر وه المسُ

ــار.  ــف وطــأة الحديــث قليــاً وهــو يقــول: أعرفِهــا.. أراهــا عنــد العطَّ تخُفِّ

قاطعتــه بصرامــة وهــي تقــول: تلــك سُــميَّت تيمنًــا بهــا، لكــن هــذه.. عــن 

العفريــت الحقيقيــة. شــعر بالذُعــر يتملَّــك منــه، رغــم معرفتــه بأنهــا عــى 

ــاف  ــتطِع ألا يخ ــه لم يس ــون، لكن ــو الجن ــه نح ــذا لتدفع ــول ه ــح تق الأرج

ــان وهــي تقــول: ســت وعــرون  أمــام صرامتهــا وقوتهــا، استنشَــقَت الدُخَّ

ســاعة.. ســيلاقي بهــم مــن الهــول مــا لا قِبــل لــه بــه، ينتهــي حــن ينتهــوا.. 

ســيعيش لــرى عذابًــا مــن كُل حــدبٍ وصــوبٍ. ابتلــع ريقــه بصعوبــة وهــو 

يســألها: هــل مــا يــزال هنــاك خطــر عليهــا؟. هــزَّت رأســها وهــي تستنشِــق 

ــان وكأنهــا تتنفســه قائلــةً: لا تقلــق عليهــا.. اقلــق عــى  المزيــد مــن الدُخَّ

ــم  ــدم الفه ــات ع ــألها وعلام ــو يس ــه وه ــد حاجبي ــب. انعق ــك فحس نفس

ــت  ــول: أضحي ــي تق ــمت وه ــن؟. ابتس ــاذا تقصدي ــه: م ــى وجه ــم ع ترتسِ

ــا، لا هــروب مــن المكتــوب ولا فــرار مــن القــدر، حــن  ملــي.. لقــد اتفقن

ــل  ــزَّ رأســه، كان ســيوافِق عــى أي شيء مُقاب ــاء. ه ــا لق ــر.. لن ــي الأم ينته

ضــان ســامة أطفالــه، حتــى أنــه أتى إلى هنــا ومعــه مــن الجنيهــات عــرة 
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آلاف هــي تحويشــة العُمــر كــا يقولــون، كُل مــا ادخــر يومًــا، كان عــى أتــم 

الاســتعداد لدفعهــم – بنفــسٍ راضيــةٍ – لــو طلبتهــم مــن أجــل أن تفعــل أي 

ــه. ــة أطفال شيء لحماي

فتحــت عينيهــا بغتــة وهــي تأمــره: عُــد لأولادك ولا تخــرج مــن منزلــك 

ــب  ــط غاض ــال ق ــل رأي خي ــل.. ه ــاعة. ه ــن س ــتة وعشري ــرور س ــل م قب

يتشــكَّل وســط سُــحب الدُخــان، بــدا وكأنــه يــرُخ غضبًــا، لا.. عــى الأرجــح 

ــب  ــام المصُاحِ ــو الع ــر والج ــبب التوتُّ ــب بس ــر فحس ــل الأم ــا تخيَّ لا، ربم

ــف  ــان، وق ــل الدُخَّ ــه بفع ــا تحرقان ــا زالت ــه م ــا أن عيني ــه، ك ــف كل للموق

ــا  ــه أن يهــرع مــن هن د للحظــة هــل يمــد يــده ليُصافحهــا أم أن علي ــردَّ وت

ــا. سريعً

ــرج،  ــة وخ ــرك الغُرف ــا، ت ــراره سريعً ــذ ق ــد اتخ ــراً، كان ق ــر كث لم يُفكِّ

ــا  ــمع صوته ــرج، س ــرَّد أن خ ــه بمجُ ــد الل ــاطور عب ــى س ــاه ع ــت عين وقع

ــف  ــم. كي ــكًا له ــح مل ــوه وأصب ــد لمس ــه.. فق ــرة: اترك ــة آم ــول في لهج تق

ــر؟ ــم يُفكِّ ــت في عرف

لم يمتلــك مــن الوقــت أو الشــجاعة مــا يكفيــه ليقــف في انتظــار إجابــة 

ســؤاله هــذا، تــرك المــكان بــأسره وهــو يــكاد يركــض كالمجنــون، مــن الجيــد 

أنهــا لم تطلــب نقــودًا، تركتهــا لــه ليســتطيع تعويــض عبــد اللــه عــن ســاحه.

ــن يعــرفِ أنهــا صادقــة، وأنــه تســبَّب في 26 ســاعة مــن الجحيــم  لم يكُ

اح القطــط. لســفَّ
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الساعة 1:00 صباحًا.

ــدء،  ــد بالب ــوم الجدي ــامحًا للي ــت، س ــاعة مض ــذ س ــل من ــف اللي انتصَ

ــاطَه  ــدوح نش ــادل مم ــدأ ع ــابِق ب ــوم الس ــن الي ــاعة م ــذه الس ــل ه في مث

ــدي  ــس كان يرت ــاعة بالأم ــذه الس ــل ه ــه، في مث ــأس ب ــط لا ب اح قط ــفَّ كس

قفــازات ســوداء ســميكة، يلــف حــول وســطه حزامًــا صنعــه خصيصًــا لهــذا 

ــة كان  ــر فضي ــوها بخناجِ ــتطاع حش ــي اس ــوب الت ــا بالجي ــوم، كان مليئً الي

ــا  ــرف عنه ــة لم يع ــة سريَّ ــة كهواي ــنين الماضي ــدار الس ــى م ــا ع ــد جمعه ق

أحــد أي شيء، تذكَّــر شــقيقه الــذي خانــه مــع زوجتــه، توأمــه الــذي قطــع 

حبــل أخوتهــا بنصــل الخيانــة البــاردِ دونمــا أي شــعور بالنــدم أو الضيــق، 

ــه!  ــا وتوأم ــن زوجه ــز ب ــتطِع التميي ــي لم تس ــره الت ــب عم ــه.. حُ وزوجت

ــة! ــه أكــر مــن الخيان ــة قاســية بالنســبة ل ــت هــذه صدمــة وضرب كان

خــرج في الليــل ليصطــاد القطــط، ينحرهــا ويُعلِّقهــا بعــد قطــع ذيولهــا 

ــدِل في  ــم، ابتســم وهــو يعت ــواب أهــل القــرى مــن أصحــاب التوائ عــى أب

ــذي  ــاي ال ــوب الش ــل ك ــو يتأمَّ ــة وه ــاءة الخافت ــه ذات الإض ــة مكتب غرف

ــا مــن  ــه كوبً ــع ل ــه تعــرفِ كيــف تصنَ ــه البُخــار، كانــت زوجت ــد من يتصاعَ

ــاح  ــد يرت ــن في مُجمِّ ــا تجــاوز شــقيقه الخائِ ــولا أنه ــاع الآن ل الشــاي بالنعن

في ركــن المطبــخ، كان قــد قطــع جُثتيهــا إلى قطــعٍ صغــرة وتركهــا في المـٌـرِّد 

ــد، بهــذه الطريقــة لــن تتحلَّــل الجُثــث ولــن تظهــر لهــا رائِحــة، أخــر  لتتجمَّ

الجميــع أن زوجتــه ســافرت لأهلهــا في قريــة مجــاورة، بينــا كان شــقيقه 

ــه  ــر غياب ــن تبري ــذا لم يكُ ــع، ل ــاد عــى الاختــاط بالجمي ــا غــر مُعت انطوائيً
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ــة  ــكارهِ عــى صــوت خطــوات خافِت ــاق مــن فيضــان أف ــرة، أف مُشــكلة كب

تأتيــه مــن صالــة منزلــه المظُلِمــة، بــدأت دقــات قلبــه تــزداد وهــو يحــاول 

ــاورة  ــورة المج ــوء الأباج ــه ض ــمِع، لكن ــا سَ ــد م ــمع ليتأكَّ ــرقِ الس أن يس

لــه بــدأ بالارتعــاد، وكأنــه يشــاركه خوفــه مــن المجهــول، صــوت الخطــوات 

ــرةٍ للأعصــاب، لم يحــاول أن يتحــرَّك  ــد بطريقــةٍ موت يقــربِ، والضــوء يرتعِ

ــا  ــة، وربم ــن الحرك ــد شــلَّه ومنعــه م ــه، ربمــا لأن الخــوف كان ق مــن مكان

ــن مُســتعِدًا لموُاجهــة القــادِم مــن الظــام. لأنــه لم يكُ

ــة مــرَّت وصــوت الخطــوات يقــربِ ببــطء مُخيــف مــن  لحظــاتٍ قليل

ــس درج مكتبــه القريــب  غُرفــة مكتبــه، ربمــا كان لــص اقتحَــم المنــزل، تحسَّ

ــل يســريح في هــذا الــدرج في انتظــار أن يُخرجِــه  منــه، خنجــره الفــي المفُضَّ

ــف صــوت  تــه هــذه الفكــرة بالقــوة والثقــة بعــض الــيء، توقَّ عــادِل، مدَّ

الخطــوات أمــام بــاب مكتبــه، انطفــئ ضــوء الأباجــورة بشــكلٍ نهــائي، حــاول 

أن يضغَــط عــى زرهــا عــدة مــرات دون جــدوى، يعــرف جيــدًا أنــه ليــس 

ــاص  ــن خص ــن ب ــه م ــارع يأتي ــوء الش ــرى ض ــه ي ــاء، لأن ــاً في الكهرب عط

النافــذة، ضرب الأباجــورة بعُنــف وعصبيــة وهــو ينظــر نحــو البــاب مُبتلعًــا 

ــن  ــا ب ــوف، دفنه ــرَّاء الخ ــف ج ــده ترتجِ ــعر بي ــةٍ، ش ــةٍ بالغ ــه بصعوب ريق

فخذيــه وهــو يضغــط عليهــا بتوتٌّــر، عــاد الضــوء بغتــة ليراهــا.. كانــت تقــف 

أمــام بــاب مكتبــه، لكنهــا.. لكــن هنــاك شــيئًا مُختلِفًــا فيهــا، لم تكُــن قطعــة 

ــدة تــراص فــوق  واحــدة.. كانــت عبــارة عــن مجموعــة مــن القطــع المجُمَّ

بعضهــا البعــض بصعوبــةٍ، تقــف أمامــه كلغــز مــن نــوع البــازل، لكنــه غــر 

جيــد الصُنــع، يعــرف جيــدًا هــذه الأجــزاء، فقــد قطَّعهــا بنفســه، قبــل أن 

يضعهــا في المـُـرِّد، لكــن رأســها كان مفقــودًا، لم يكُــن رأســها الــذي يســريح 

فــوق كتفيهــا المفصولــن عــن بعضهــا البعــض بشــق كبــر، لكنــه كان رأس 

قــط، قــط شرس الملامــح، فكــه مفتــوح وكأنــه يــرخ صرخــة احتضــار.
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حــرَّك القــط فــاه وهــو يقــول: هــل افتقدتنــي؟. لكنــه صوتهــا هــو الذي 

ــدرج  ــح ال ــاول أن يفت ــو يح ــه وه ــزَّ رأس ــط، ه ــفتي الق ــن ش ــن ب ــاه م أت

د  بيــدٍ مُرتعِــدة، لكــن الــدُرج لم يســتجِب لــه، ســمع ضحكــة ســاخِرة تــردَّ

ــد  ــف، كان يري ــع بمقعــده للخل ــط اللعــن، تراجَ ــن شــفتي رأس الق ــن ب م

الوقــوف لكــن جســده بأكملــه كان يرتجِــف،  كانــت هــذه المــرة الأولى التــي 

ــن يعــرف مــن الأســاس أن بإمــكان  ــل هــذا الفــزع، لم يكُ ــا بمث يشــعُر فيه

المــرء الشــعور بمثــل هــذا القــدر مــن الرعــب، ارتجــف الضــوء مــرة أخــرى، 

نظــر إليــه للحظــة قبــل أن يعــود لينظــر إليهــا، وجدهــا أمــام مكتبــه تقــف 

ــدت الــدم في عروقــه. وعــى شــفتي القــط ترتسِــم ابتســامة شر جمَّ

ــى  ــقط ع ــف وس ــب للخل ــا، انقلَ ــده سريعً ــع بمقع ــو يتراجَ ــهق وه ش

ــا  ــن ترتجفــان اســتند إلى أرض لم يشــعُر به ــدِل، بيدي رأســه، حــاول أن يعت

ــا،  ــن هن ــا لم تكُ ــا لكنه ــر إليه ــة، نظ ــه بصعوب ــدام تطيع ــى أق ــف ع ليق

ــو  ــد وه ــات، تنهَّ ــذ لحظ ــا من ــن هن ــا لم تكُ ــرًا وكأنه ــركُ أث ــت.. لم ت اختف

ــن  ــه م ــدفء يأتي ــعر ب ــم ش ــل أن يبتسِ ــاح، قب ــن الارتي ــلٍ م ــعُر بقلي يش

خلفــه، كان كفيــاً بجعــل الشــعيرات الصغــرة التــي تمــأ جســده تنتصِــب 

وقشــعريرة رعــب بــاردة تــري في جســده بأكملــه، ســمعها تســأله همسًــا 

ــكاء،  مــن خلفــه: هــل تبحــث عنــي؟. ألتفــت خلفــه وقــد قــارَب عــى البُ

ــة يشــعُر  ــا، للمــرة الثاني ــا أيضً ــن هن ــع أن يجدهــا أمامــه لكنهــا لم تكُ توقَّ

بالــدفء مــن خلفــه، هــذه المــرة شــعر بقطــرة مــن العــرق البــارد تهبــط 

ــذه  ــه: أله ــن خلف ــه م ــس في أذن ــمعها تهم ــديدٍ، س ــطء ش ــره بب ــى ظه ع

الدرجــة تريــد لقــائي؟. للمــرة الثانيــة يلتفِــت خلفــه سريعًــا، وللمــرة الثانيــة 

أيضًــا لا يجــد لهــا أثــرًا، لم تكُــن موجــودة، هــذه المــرة لم يشــعُر بــأي شيء، 

لا دفء، لا همــس، لا شيء!

ــد بارتيــاح، مســح عرقــه البــارد الــذي ملــئ وجهــه بأكملــه، وهــو  تنهَّ
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ــه بهــذه الطريقــة؟  ــه أن يتلاعــب في ــم بسُــخرية، كيــف ســمح لعقل يبتسِ

هــذا هــو المـُـرِّر الوحيــد، كــا أنــه لم ينــل قســطاً كافيًــا مــن النــوم، أجــل.. 

ــت حولــه مــرةً أخــرةً ليتأكَّــد  أجــل.. هــو مُتعَــب ويحتــاج للراحــة، نظــر تلفَّ

أن الغُرفــة خاليــة وأنــه بمفــرده فيهــا، نظــر أســفل المكتــب ولم يجــد شــيئًا، 

ل مــن وضــع مقعــده وهــو يجلــس عليــه، أمســك بكــوب شــايه الــذي  عــدَّ

بــرد قليــاً، رشــف منــه رشــفة سريعــة وهــو يُسِــكه بكلتــا يديــه.

كانــت دقــات قلبــه قــد هــدأت قليــاً، ذهبــت قشــعريرة جســده إلى 

ــي  ــوف الت ــن الخ ــص م ــاول التخلُّ ــو يح ــة وه ــه بعصبي ــه، قهق ــر رجع غ

اعــراه، لكــن القــدر لم يُهلــه الوقــت الــكافي لإنهــاء قهقهتــه.. قطعهــا وهــو 

ــر صفــو ســطحه. يــرى نقطــة مــاء تهبــط في كــوب شــاي لتعكِّ

ــه،  ــه، ســقف مكتب ــذي لم يبحــث في ــد ال ــكان الوحي كان هــذا هــو الم

ــا  ــة وكأنه ــقف مقلوب ــى الس ــف ع ــا تق ــديدٍ ليراه ــطءٍ ش ــى بب ــر للأع نظ

ــه دون أن يــدري، ولــولا نقطــة المــاء  تتحــدى الجاذبيــة، شــعرها يــكاد يمسَّ

التــي ســالت مــن جســدها الــذي بــدأ يتفــكَّك لمــا عَــرفِ مكانهــا أو شــعر 

ــا. بوجوده

ــا القــط، رأي ابتســامة  ــه مــع عين ــا عيني ــي تلاقــت فيه في اللحظــة الت

ســاخرة ترتسِــم عــى وجهــه وهــو يقــول لــه: بـــخ!. وانطفــئ ضــوء الغرفــة 

ــا ليســود الظــام..  تمامً

ــر  ــه حســاباً ولا يُفكِّ ــب لخطوات ــرَّك في الظــام كالمجــذوب، لا يحسِ تح

د عــن  ــس الظــام بيديــه بحثًــا عــن حائــط يُحــدِّ في تــرف أو فعلــة، يتحسَّ

طريقــه مكانــه ليســتطيع أن يبــدأ رحلــة هروبــه مــن هــذا الظــام اللعــن، 

د مــن حولــه ســمع الهمــس يــردَّ
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ــةً ويســارًا، دون  ــت يمن ــه مــن كُل مــكان، يتلفَّ » هــل أوحشــتَك؟. يأتي

ــن؟  ــروب لكــن ممــن وإلى أي ــد مصــدره، يحــاول اله ــدِر عــى تحدي أن يق

يحــاوِل أن يفــر كالمجــذوب مــن قــدرٍ لا هــروب منــه، يتمنــى لــو أن هــذا 

الكابــوس ينتهــي..

» هــل أوحشــتَك؟. الصــوت يأتيــه مــن خلفــه، مــن أمامــه، مــن يمينــه، 

ــه،  مــن يســاره، مــن فوقــه، ومــن تحتــه، تحُــاصره وكأنهــا تــدور مــن حول

ــا  ــه وهــي تحمــل بداخله ث بعــرات الألســنة في آنٍ واحــدٍ، تخُاطب تتحــدَّ

أرواح قطــط غاضبــة، تنتظِــر أن تســنَح لهــا الفُرصــة المنُاسِــبة لتهاجمــه..

» هــل أوحشــتك؟. قشــعريرة بــاردة تنتــاب جســده، العــرق البــارد يكاد 

ــس  يغرقــه، رجفــة تمنعــه مــن التحــرُّك بطريقــةٍ ســليمةٍ، يحــاول أن يتحسَّ

ــأس  ــه، يشــعر بالي ــرب من ــا ته ــه وكأنه ــد عن ــط تبتعِ ــه، لكــن الحوائ طريق

ــاد الاستســام  ــه لم يعت ــا، لكن ــكاد يستســلِم له د، ي ــردُّ ــه دونمــا ت يغــزو قلب

ــدًا أن بهــا حائــط ينتظــره، عَــرفِ  يومًــا، ألقــى نفســه نحــو جهــة كان مُتأكِّ

ــط أنــه مُحِــق حــن اصطــدم رأســه بالحائِ

» هــل أوحشــتك؟. لا.. لم يصطــدِم بالحائِــط، لقــد ألقــى بنفســه 

ــن  ــا الباردت ــم، شــعر بيديه ــه مــن الجحي ــرة تأتي ــا، ســمع قرق ــن أحضانه ب

تُســكان بــه، تعتــره في حضنهــا الثلجــي، تخــرج لســانها القططــي وهــي 

ــأسره، يشــعر  ــب وجهــه، رائحــة كريهــة تســيطر عــى المــكان ب ــق جانِ تلعَ

بلعابهــا اللــزج وكأنــه يحــرق وجهــه ويــرك علامــة لــن تــزول مــن روحــه 

ــه.. ــة، يســمع همســها داخــل أذن الوجِل

» هــل أوحشــتك؟. بيــأس بالــغٍ يبعدهــا عنــه، ينجَــح في الهــروب مــن 

ــكاد يفقــد الأمــل  ــه مــرةً أخــرى، ي ــس المــكان بيدي ــد، يتحسَّ فخهــا المتُجمِّ

ــرَّك  ــاع، تتح ــذا الاتس ــل ه ــا بمث ــه يومً ــة مكتب ــن غرف ــائي، لم تكُ ــكلٍ نه بش
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أصابعــه كديــدان جائعــة تبحــث عــن حائــط أمــل يُشــبعها، لكنهــا لا تجده..

ــه  ــد أن ــه.. تأكَّ س ــه، تحسَّ ــده، لمس ــرة وج ــذه الم ــتك؟. ه ــل أوحش » ه

ــط وأنــه لم يلُقــى بنفســه بــن أحضانهــا مــرة أخــرى، في اللحظــة التــي  حائِ

كاد يــرك بهــا الغرفــة عــاد الضــوء، أنــار الغرفــة بأكملهــا، وجد نفســه وحيدًا 

ــب  ــص الســقف، لا شيء.. المكت مــرة أخــرى، هــذه المــرة لم ينــى أن يفحَ

ــف قلبــه عــن النبــض بقــوة، حتــى  ــس الصُعــداء دون أن يتوقَّ فــارِغ، يتنفَّ

ليــكاد يخــرقِ صــدره، خــرج مــن الغُرفــة سريعًــا وهــو يفتــح أزرار قميصــه، 

يشــعر بالاختنــاق، وكأن الهــواء ينفــذ، يشــعر بــدوارٍ عنيــفٍ يكتنِــف رأســه، 

لم يتوقَّــف جســده عــن الارتجــاف، فــك أزرار قميصــه العلويــة وهــو يمســح 

ــه مُترنحًــا نحــو غُرفــة  صــدره المــيء بالشــعر الــذي بلَّلــه العــرق البــارد، توجَّ

نومــه، أمســك بمقبضهــا وهــو يفتحهــا، دخــل إلى الغُرفــة وهــو يتحــرَّك نحــو 

سريــره، لكنــه قلبــه بــدأ يشــعر بالخــوف مــرةً أخــرى، دون مُــرِّرات تذُكـَـر..

ــاح إضــاءة  ــه، مفت ــد غايت ــاب إلى أن وَجَ ــط المجــاوِر للب ــس الحائ تحسَّ

ــع.. وجــد غُرفتــه، ضغــط عليــه، وكــا توقَّ

كانــت تجلــس عــى الفــراش في انتظــاره، ترتــدي قميــص نــوم مفتــوح 

ــدة وجســدها المقُطَّــع إلى أشــاء، تجلس وســط  يكشِــف عــن مفاتنهــا المتُجمِّ

بركــة مــاء بلَّلــت الفــراش بأكملــه جــراء ذوبــان الثلــج عــن جســدها، رأس 

ــس جســدها أمــام عينيــه وكأنهــا  القــط يرتكِــز فــوق رقبــة زوجتــه، تتحسَّ

ــزِّزة،  ــةٍ مُق ــهوةٍ حيواني ــفتيه في ش ــق ش ــانه ليلعَ ــط لس ــرِج الق ــه، يُخ تغُري

ث داخــل رأســه.. يســمعها تتحــدَّ

ــل جهــازه العصبــي هــذا  » هــل أوحشــتك؟. يــكاد يفقــد وعيــه، لا يتحمَّ

الكــم مــن الصدمــات، يرتعِــد جســده وهــو يراهــا تعُــري جســدها أمامــه، 

يــكاد كتفهــا يســقُط وهي تشــر لــه أن ينضَــم إليها، يشــعر بمعدتــه تنقبِض، 
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يريــد أن يتقيــأ.. لكنــه لــن يٌجــازفِ بــأن يرفَــع عينيــه عنهــا، فعلهــا مــن قبل 

رهــا مــرةً أخــرى، تراجَــع للخلــف وهــو يراقبهــا  في المكتــب ولا ينــوي أن يُكرِّ

ــه  ــف معدت ــف عــن لعــق شــفتيها، ولا تتوقَّ ــوم، لا تتوقَّ ــع قميــص الن تخل

عــن الانقبــاض، ســمعها مــن خلفــه

» هــل أوحشــتك؟. نظــر للخلــف للحظــة قبــل أن يـُـدركِ ما فعلتــه، وقع 

في فخهــا كالغــر الســاذِج، نظــر للأمــام مــرة أخــرى لــرى وجــه القطــة يبتعِد 

عــن وجهــه ميلليمــرات، صرخ القــط في وجهــه، ســيطرت الرائحــة الكريهــة 

ــاس، شيء  ــت والنح ــة الكبري ــن رائح ــج م ــبه بمزي ــأسره، أش ــكان ب ــى الم ع

ــف،  ــع للخل ــو يتراجَ ــهق وه ــل، ش ــم المتُحلِّ ــد أو اللح ــض الفاسِ ــبه البي يُش

ســقط أرضًــا عــى مؤخرتــه، رفــع وجهــه لكنــه لم يجِــد لهــا أثــرًا، نظــر داخِــل 

ــرت الغُرفــة وهــو يبحــث عنهــا، لا شيء.. تبخَّ

حــاول أن يقِــف، شــعر بيديــن باردتــن تُسِــكان بــه مــن تحــت ابطيــه، 

ســمعها تهمــس مــن خلفــه

ــادة لا شيء..  ــام، كالع ــع للأم ــو يندف ــض وه ــتك؟. انتف ــل أوحش » ه

ركــض كالمجنــون، كــا لم يركــض في حياتــه مــن قبــل، يعــرف وجهتــه جيــدًا، 

ــه ســبيل الهــروب، ســيذهب إلى  ــرك ل ــن ت ــا ل ــدًا، وقطعً ــاب الشــقة بعي ب

دورة الميــاه، وســيُغلِق عــى نفســه مــن الداخِــل، لــن يخــرُج إلا حــن يســمع 

م ودَخَــل، أغلَــق البــاب عــى نفســه سريعًــا،  آذان الفجــر، فتــح بــاب الحــاَّ

انتظــر قليــاً لكــن شــيئًا لم يحــدُث، يبــدو أنــه اســتطاع الهــروب منهــا هــذه 

ــارد وهــو  ــاء الب ــح الم م، فت ــد وهــو يتحــرَّك نحــو حــوض الحــاَّ ــرة، تنهَّ الم

يغســل وجهــه جيــدًا، يــا إلهــي.. هــل إنتهــى هــذا الكابــوس بغــر رجعــة؟

ــل وجهــه في المــرآة، بقعــة داكنــة عــى جانِــب وجهــه  وقــف وهــو يتأمَّ

لفتــت نظــره، نظــر إليهــا بتركيــز، تبــدو كحــرق خفيــف، لقــد تــرك لســان 
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رأس القــط اللعــن أثــرًا عــى جانِــب وجهــه، حــاول أن يغســله مــرارًا 

ــزول  ــا لا ي ــرًا مُزعِجً ــركُ أث ــه ي وتكــرارًا دون جــدوى، لا يؤلمــه الحــرق، لكن

ــب وجهــه. عــى جانِ

ــف وجهــه وهــو  أغلــق صنبــور المــاء وهــو يُسِــك بالمنشــفة، جفَّ

يهمــس لنفســه: لقــد كان كابوسًــا لعينًــا. رأي الســتارة التــي تحيــط بحــوض 

ــي  ــا وه ــن خلفه ــرت م ــون ظه ــاء الل ــد زرق ــرَّك، ي ــي تتح ــتحمام وه الاس

ــد وقــد ارتســمت عــى  تجذبهــا جانبًــا، ظهــر مــن خلفهــا وجــه أخيــه المتُجمِّ

ــا  ــت أيضً ــد: أن ــول بصــوتٍ مُرتعِ ــات الخــوف وهــو يق ــى علام ــه أعت وجه

ــالأرض،  ــه، اصطــدم رأســه ب ــل الأمــر، ســقط مغشــيًا علي ــا؟. لم يتحمَّ رأيته

ــديدٍ..  ــطءٍ ش ــه بب ــول رأس ــوَّن ح ــاء تتك ــة دم ــدأت برك ــات ب ــد لحظ وبع

ــةٍ.. ــات قليل ــه في لحظ ــده بأكمل ــط بجس ــعت لتحي اتس
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ــف،  ــه دون توقُّ ــاح رأس ــديدٍ يجت ــألم ش ــعر ب ــطء، يش ــه بب ــح عيني فَتَ

ــمَح  ــة لا تس ــه ضبابي ــة، رؤيت ــرَّك بسُع ــوق شيء يتح ــده ف ــريح جس يس

لــه أن يكتشِــف أيــن هــو، يحــاول لكــن الضبــاب الأبيــض يغــي أبصــاره 

فيعميــه عــن الرؤيــة الواضِحــة، الــدوار لا يــرك رأســه وحــال ســبيلها، هنــاك 

مطرقــة مــن ألم تــرب جُمجمتــه مــن الداخِــل، يغلــق عينيــه قليــاً وهــو 

ــض،  ــون الأبي ــوى الل ــرف س ــالٍم لا يع ــوه في ع ــريح، يت ــه يس ــعر برأس يش

ــه.. هــذه  ــح عيني ــب رأســه، يفت ــألم حــادٍ في جانِ ويســتفيق وهــو يشــعر ب

ــا أبيــض اللــون ويغطــي وجهــه بقنــاعٍ طبــي  المــرة يــرى شــخصًا يرتــدي زيً

ــو  ــوه وه ــل نح ــخص يمي ــن الش ث لك ــدَّ ــاول أن يتح ــه، يح ــي ملامح يُخف

ــي  ــده الت ــع ي ــل أن يرف ــف قناعــه قب ــه للحظــات مــن خل ق في وجه يحــدِّ

ــه في إشــارة بالصمــت. ــام وجه ــي ويضعــه أم ــاز طب ــل قف تختفــي داخِ

ــه في  ــا أن ــه، أدرك سريعً ــل المــكان مــن حول ــزم الصمــت وهــو يتأمَّ الت

ــى كُل شيء  ــض يســيطر ع ــون الأبي ــل مُستشــفى، الل ــات داخِ ــة عملي غرف

ــه،  ــل لرأس ــه وتصِ ــرقِ أنف ــهيرة تخ ــفيات الش ــة المسُتش ــه، رائح ــن حول م

ــق أمامــه  يســتفيق قليــاً.. يحــاول التحــرُّك لكــن ســتارًا أبيــض اللــون مُعلَّ

لَفَــت نظــره، كان الســتار مُعلقًــا بحيــث يفصــل بــن نصفــه العلــوي ونصفــه 

السُــفلي، طريقــة تســتخدمها كثــر مــن المسٌتشــفيات ويســتخدمها العديــد 

مــن الأطبــاء، مــا الــذي حَــدَث؟

بــدأ الهلــع ينتابــه، مــاذا يفعلــون بــه؟ مــا الــذي يحــدُث هنــا؟ حــاول 

ــي يحــاول  ــن هــذه المــرة الأولى الت ــه، لم تكُ ــه لم يجــد صوت أن يــرخ لكن
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الــراخ بهــا دون جــدوى.. كيــف يمنعــوه مــن الــراخ؟ 

حــاول أن يُحــرِّك يــده لكنــه كانــت مغلولــة إلى إطــار الفــراش الحديدي، 

لا يشــعر بنصفــه السُــفلي، لا يــراه.. غــر مُتأكِّــد مــن وجــوده أصــاً، يحــاول 

ر نفســه لكنــه لا يســتطيع، يهاجمــه الصــداع مــرة أخــرى، صــداع  أن يُحــرِّ

حــاد لدرجــة أنــه لم يقــدر عــى فتــح عينيــه مــن شــدة الألم، تعلَّــم الــدرس 

بالطريقــة الصعبــة، تــرك رأســه يســريح فــوق الفــراش دون أن يجــرؤ عــى 

الحركــة، ولدهشــته.. وجــد الألم يتســلَّل بعيــدًا.

ث لكنــه لم  ــع، حــاول أن يتحــدَّ ــاه الطبيــب المقُنَّ بعــد بضــع دقائــق أت

يجــد صوتــه للمــرة المليــون، حــاول أن يشــر بيديــه لكنهــا كانتــا مغلولتــان 

إلى الفــراش المعــدني، عــى مــا يبــدو أن الطبيــب فَهِــم أنــه يحــاول التواصــل 

معــه، خلــع قناعــه بيــده.. لكــن عــادل شــهق مــن الخــوف، نظــر في عينــي 

ــخرية،  ــم بسُ ــاع وهــو يبتسِ ــف القن ــن خل ــه م ــر وجه ــذي ظه ــر ال الخنزي

ــراء  ــاءة خ ــت عظ ــا، كان ــا بدوره ــت قناعه ــه وخلع ــة من ــت مُمرضِ اقتربَ

ــر،  ــو الآخ ــدًا تل ــه واح ــوا من ــفها، اقترب ــى حراش ــوء ع ــس الض ــون ينعك الل

ــة الأنــواع.. حصــان، قــرد، ماعــز، زوج مــن الخــراف، وثــاث طيــور مٌختلفِ

ســمع صوتـًـا يهتــف مــن بعيــد: إتركــوه.. فهــو ملــك لي... بــدأوا 

بالابتعــاد، اصطفــوا عــى الجانبــن تاركــن ممــر يســمح لأحدهــم بالمــرور، 

اقــرب منــه وهــو يخلــع قناعــه.. كــا توقَّــع عــادِل، كان قطًــا لعينًــا، حــاول 

ــه لم  ــوة، لكن ــاوم، حــرَّك جســده بق ــادِل حــاول أن يق ــه لكــن ع أن يهُاجم

ــم  ــن أيديه ــن ب ــرار م ــه للف ــم محاولات ــه، في خض ــر يدي ــى تحري ــدِر ع يق

صــدم رأســه بطــرف السريــر المعــدني، شــعر بوعيــه ينســحِب، هــذه المــرة لم 

يقــاوم.. كان مُرحبًــا باللــون الأســود الــذي ســيطر عــى كُل شيء طالمــا كان 

هــذا هــو مهربــه مــن هــذا الكابــوس.

***
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م منزلــه، يرقُــد  اســتيقظ هــذه المــرة وهــو يشــهق بعُنــف، كان في حــاَّ

ــس رأســه.. آلمتــه حــن لمــس الجــرح، حــاول  وســط بركــة دمــاء لزجــة، تحسَّ

ــو  ــط وه ــتند إلى الحائ ــه، اس ــف رأس ــذي اكتن ــدوار ال ــاوم ال ــوف، ق الوق

يُسِــك بمنشــفة جافــة ويضعهــا فــوق رأســه، تــأوه بــألم لكنــه كان يعــرف 

أهميــة مــا يفعــل في هــذه اللحظــات..

ــف  ــن خل ــر م ــذي ظه ــقيقه ال ــر ش م تذكَّ ــاَّ ــن الح ــرُج م ــل أن يخ قب

ســتارة حــوض الاســتحمام، تحــرَّك نحــوه ببــطء، وإن كان الضــوء قــد كشــف 

لــه عــدم وجــود أي شيء أو أي شــخص خلفهــا، لكــن هــذا لم يمنــع رجفــة 

هــا ببــطءٍ نحــو الســتارة، جذبهــا بقــوة  قويــة مــن التحكُّــم في يــده وهــو يمدَّ

لتكشــف عــن حــوض اســتحمام فــارغ وحائــط نظيــف.

ــه،  ــا زال جــرح رأســه يؤلم م، م ــاب الحــاَّ ــو ب ــرَّك نح ــد وهــو يتح تنهَّ

فتــح البــاب ببــطء وهــو يخــرُج، تأمــل شــقته يمنــةً ويســارًا، لا شيء 

غريــب.. تذكَّــر الكابــوس الــذي رآه أثنــاء إغمائــه، ارتعــد مــرة أخــرة وهــو 

يحمــد اللــه عــى أنــه كان مُجــرَّد كابــوس، كاد يدلــف إلى غُرفــة نومــه لكنــه 

تذكَّــر شــيئًا هامًــا، شــيئًا يجــب أن يفعلــه أولً ليطــأن قلبــه قليــاً، تحــرَّك 

د في دخولهــا للحظــات قبــل أن  نحــو غرفــة بعينهــا، فتــح بابهــا ببــطء، تــردَّ

يحســم أمــره، كان هــذا شًرا لابُــد منــه، ضغــط زر الإضــاءة وانتظــر للحظــات 

حتــى أضــاء المصبــاح الغرفــة بأكملهــا.

غرفــة فارغــة تمامًــا، عاريــة إلا مــن جــدران أربــع تحاصرهــا مــن جميــع 

الاتجاهــات، في ركنهــا البعيــد قبــع مُجمّــد يهــدُر في خفــوت دلالــةً عــى أنــه 

مــا زال يعمــل، ابتلَــع ريقــه بصعوبــة وهــو يتحــرَّك نحــوه، أمســك بمقبضــه 

ــورًا،  ــه الرائحــة ف ــطء، هاجمت ــل أن يفتحــه بب ــل قب وهــو يبســمل ويحوقِ

تأفَّــف وملامحــه تنقبِــض، قــاوم شــعورًا بالتقيــؤ اجتاحــه وهــو ينظــر داخِــل 

المجُمّــد، عجبًــا.. كُل شيء عــى مــا يُــرام.
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أغلــق المجُمّــد وخــرج مــن الغرفــة بأسرهــا بعــد أن أغلــق بابهــا، خــرج 

ــده  ــي بجس ــو يُلق ــاب وه ــق الب ــا وأغل ــه، دخله ــة نوم ــو غرف ــا نح متوجهً

ــم يراهــا وهــي تقــف  ــان، فل ــه مُغلقت ــت عيني ــب عــى الفــراش، كان المتُعَ

ــة  ــا برتقالي ــة.. عينيه ــا مُخيف ــطء، ملامحه ــه بب ــربِ من ــاب وتق ــف الب خل

اللــون وكأنهــا تعكــس ألســنة لهــب مــن الجحيــم، شــعرها الرمــادي يتطايــر 

مــن حــول رأســها بجنــون، فســتانها الأبيــض القــذر يمتلــئ بالرقــع والثقــوب، 

ــه  ــق ب ــي تلع ــر وه ــون يظه ــود الل ــانها أس ــة، لس س ــراء مسوَّ ــنانها صف أس

شــفتيها، بالتأكيــد لم يســمع صــوت خطــوات أقدامهــا.. ولــن يســمعها أبــدًا 

لأنهــا كانــت تطفــو فــوق ســطح الأرض وكأنهــا تطــر..

ــا أركان  ــت له ــح فمهــا وتــرخ صرخــة ارتجَّ وقفــت أمامــه وهــي تفت

ــه! ــزل بأكمل المن

فتــح عينيــه في فــزع، تأملهــا دون أن يعتــدِل عــى الفــراش، ظهــر 

الخــوف جليًــا في عينيــه، كان الفــزع يســكُن قلبــه ليزيــد دقاتــه حتــى ليــكاد 

ــبه  ــه، تشُ ــوق فراش ــدِل ف ــو يعت ــة وه ــه بصعوب ــع ريق ــا، ابتل ــف خوفً يق

ــران  ــا الن ــي تســتعر به ــا الت ــا ليســت هــي، عينيه ــة لكنه ــه الراحِل زوجت

تلتمِــع في شٍر وحقــدٍ لا حــدود لهــا، تــرخ صرخــات تزلــزل البيــت وتهــد 

ــوق أم رأســه. ــه دكًا ف ســامه النفــي، تدكَّ

ــدم  ــن اصط ــف إلا ح ــف، لم يتوقَّ ــا للخل ــراش سريعً ــوق الف ــع ف تراج

بالحائِــط، لعــن الحوائــط جميعًــا بصــوتٍ عــالٍ وهــو لا يســتطيع أن يشــيح 

ــت  ــا تخــرقِ الفــراش، اقترب ــدا وكأنه ــه، ب ــت من ــا، اقترب ــدًا عنه بنظــره بعي

منــه، شــعر بالــرودة تســيطر عــى كُل شيء، انخفضَــت درجــة حــرارة 

الغُرفــة فجــأة، بــدأ جســده بالارتعــاد.. لم يعــرف هــل يرتعِــد خوفًــا أم تــراه 

ــد جــرَّاء انخفــاض درجــة الحــرارة بهــذا الشــكل المفُاجــئ. يرتعِ
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سألته فجأة بصوتٍ جحيمي صدئ: لماذا؟ 

ــه يعــرف  ــدًا، لكن ــه جي ــة ســؤال يعــرف إجابت ــا عــن إجاب ــم باحثً تلعثَ

ــل  ــه بأفض ــغ إجابت ــاول أن يصي ــا، ح ــن تقنعه ــه ل ــك أن إجابت ــدًا كذل جي

ــا  ــع رد فعله ــة. لم يتوقَّ ــكِ خائِن ــد: لأن ــاً بصــوتٍ يرتعِ ــة قائ ــة مُمكِن طريق

ــا..  ــة: لم أخنــك يومً ــا وهــي تــرخ بغضــب قائل ــدًا، رفعــت يديهــا عاليً أب

ــه  ــا، ألصقت ــى مقاومته ــدر ع ــة لم يق ــات عنيف ــعر بموج ــت. ش ــد خُدِع لق

ــت  ــة، قال ــه عــى المواجه ــر مــن قدرت ــر أك ــه، كان الأم ــط رغــاً عن بالحائ

ــة  ــد ثلجي ــعر بي ــة. ش ــة.. خاطئ ــا.. إجاب ــا: لكنه ــوه بيده ــر نح ــي تش وه

ــه وهــو يحــاول أن  ــا، جحظــت عيني ــن أصابعه ــره ب ــه وتعت ــك بقلب تُسِ

ــهق في  ــه فش ــدًا، تركت ــاول جاه ــارسٍ، ح ــرد ق ــاسِ وال ــن الألم ق ــق، لك ينطِ

يــأس وكأنــه يعــود للحيــاة مــرة أخــرى، كان يتنفــس بصعوبــة وهــو يٌسِــك 

ــة  ــا دقيق ــه ليحي ــع أن تترك ــه لم يتوقَّ ــان لأن ــاه جاحظت ــوة، عين ــدره بق بص

د  أخــرى، ســألته مــرة أخــرى وجحيــم عينيهــا يلتمِــع في غضــب: لمــاذا؟. تــردَّ

مــرة أخــرى، أشــارت نحــوه بيدهــا، شــعر بيدهــا الشــبحية الثلجيــة وهــي 

تُسِــك بعنقــه وترفعــه عاليًــا، كان يطــر في الهــواء مُلتصِقًــا بالحائِــط، حــاول 

أن يقــاوم، حــاول أن يــركل الهــواء بقدميــه لكــن دون جــدوى، كاد يلفــظ 

ــبه  ــر أش ــس، كان الأم ــاول التنفُّ ــو يح ــه وه ــق عيني ــرة، أغل ــه الأخ أنفاس

ــلِم  ــل أن يستس ــأس قب ــرى في ي ــرة أخ ــه م ــواء بقدمي ــتحيل، ركل اله بالمسُ

للأمــر الواقِــع، قبــل أن تتركــه فجــأة ليســقط أرضًــا بجــوار الفــراش، ســقط 

ــس  فــوق ذراعــه فتــأوه بصــوتٍ مكتــومٍ قبــل أن يســعل بعُنــفٍ وهــو يتحسَّ

عنقــه.

اقتربــت منــه، شــعر بالــرودة تجتــاح أوصالــه، ســمعها تــرُخ بغضــبٍ 

عــارمٍ: لمــاذا؟. كان قــد تعلَّــم الــدرس جيــدًا، الكــذب لا يفُيــد، تبحــث عــن 

الصــدق، فليعطيهــا إيــاه، ســعل مــرة أخــرى وهــو يقــول: عرفِــت أنــك كُنتِ 
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ــعر  ــا، ش ــر بيده ــي تش ــه وه ــي. قاطعت ــكِ من ــل زواج ــه قب ــة مع في علاق

وكأن قــدمٍ عملاقــة ركلتــه، طــار جســده في الهــواء كالدميــة الخرقــاء وهــو 

ــط المقُابِــل، ســعل مــرة أخــرى ورأي قطــرات الــدم تخــرج  يصطــدِم بالحائِ

مــن بــن شــفتيه، قــال مُســتدركًِا موقفــه: علاقــة حُــب، لكنهــا علاقــة.. وأنــا 

رجــل لا أقبَــل بهــذا. أشــارت بيدهــا مــرة أخــرى، طــار في الهــواء عاليًــا وهــو 

م بالقُــرب منهــا، عَــرفِ  يصطــدِم بالســقف، قبــل أن يهــوي مــن عــلٍ ليتكــوَّ

أن لــكُل كلمــة ثمــن، قــال: كان يحُبــك منــذ الصِغــر، وكُنــتِ تحبينــه، كُنــتِ 

ــه،  ــن توأم ــأه ع ــذي خب ــر، ال ــه الآخ ــن نصف ــاه ع ــذي أخف ــد ال سره الوحي

وحافَــظ عــى الــر حتــى حــن رآني أعجــب بــكِ وأطلــب يــدك مــن والــدكِ، 

عرفــت بالصُدفــة البحتــة حــن طلــب منــي أن أدخُــل شــقته أثنــاء وجــوده 

بالخــارِج ورأيــت دفــر مذكراتــه القديــم عــى مكتبــه، كُنــت أعرفــه جيــدًا 

لطالمــا منعنــي مــن قراءتــه، لكــن هــذه.. هــذه كانــت فرصــة مواتيــة، ولا 

يُضيــع الفرصــة إلا كُل أحمــق، وأنــا أبعــد مــا يكــون عــن الحمــق، قرأتهــا 

وعرفــت كُل شيء. شــعر بســائِل لــزج ينســاب مــن ركــن فمــه، مســح فمــه 

ــه  ــل حديث ثتهــا، أكمَ ــي لوَّ ــرى الدمــاء الت ــده وهــو ينظــر إليهــا ل بظهــر ي

وقــد بــدأ يشــعر بالغضــب مــرة أخــرى: كان يقــول في مذكراتــه أنــكِ مــاك، 

أنــكِ تجعلينــه يعيــش أجمــل أيــام عمــره، تذكَّــرت المشــاكِل التــي جعلتنــي 

أغــرق فيهــا، المشــاجرات اليوميــة التــي نخوضهــا دون راحــة، الحُــزن 

والقــرف الــذي أعيشــه معــكِ كُل يــوم، وتعجبــت.. لمــاذا عــاش معــكِ أســعد 

أيــام حياتــه وأعيــش أنــا معــكِ أســوأ أيــام حيــاتي؟. ســعل مــرة أخــرى وهــو 

ــة..  ــة واضح ــت الإجاب ــا: كان ــال سريعً ــاء زادت، ق ــة الدم ــظ أن كمي يلاح

كُنــتِ ومــا زلــتِ تحُبينــه، تزوجتنــي فقــط لأننــي أشــبهه، لم تحبيننــي يومًــا، 

ــع  ــرَّرت أن أض ــركِ، وق ــب عم ــن حُ ــدة ع ــخة مُقلَّ ــه.. نس ــاً عن ــت بدي كُن

حــدًا للحُــزن الــذي صبغــتِ حيــاتي بــه، وضعــت لــه مثــر جنــي في ميــاه 

الــرُب، وانتظــرت إلى أن عــاد، بطبيعــة الحــال يــرب المــرء حين يطــأ داره، 
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خصوصًــا في الأيــام شــديدة الحــرارة، اســتدعيته للمنــزل.. ونزلــت.. تركتــا 

بمفردكــا، كٌنــت أعــرفِ أن المثٌــر الجنــي ســيجعله يُخالِــف كُل الأعــراف.. 

وكُنــت أنتظــر أن يختــي بــكِ، لكنــه كان مُحترمًــا.. لم يجــدني في الــدار فهبــط 

سريعًــا. ضحــك بجنــون وهــو يســتكمِل قصتــه: لكــن هــذا لم يمنعنــي مــن 

تنفيــذ الجــزء الثــاني مــن خطتــي، قتلتكــا.. منحتكــا فرصــة للالتقــاء مــرة 

أخــرى.. لكــن في الجحيــم. صرخــت في غضــب، شــعر بجــدران المنــزل تــكاد 

ــر  ــه يط ــعر بنفس ــى، ش ــا اليُمن ــه بيده ــارت إلي ــا، أش ــن مكانه ــع م تنخلِ

ــه،  ــك بعُنق ــاردة تٌسِ ــبحية الب ــا الش ــرى ويده ــرة أخ ــط م ــق بالحائِ ليلتصِ

ثــت بصــوتٍ مــيءٍ بالغضــب متســائلة: لمــاذا؟. كان يعــرف جيــدًا أن في  تحدَّ

القصــة ضلــع ناقــص، هــو وحــده مــن يعرفــه، ابتلــع ريقــه بصعوبــة وهــو 

ــق!  ــي أحم ــك أنن ــد ذل ــت بع ــار: عرف ــزي والع ــيءٍ بالخ ــوتٍ م ــول بص يق

ــا ســوى لأنــه نســخة منــي، لم تقــربِِ منــه إلا  عرفــت أنــكِ لم تحبينــه يومً

ــي  ــل.. أنن ــو البدي ــي، كان ه ــكِ من ــن اقتراب ــأس م ــك بالي ــئ قلب ــن امتل ح

كُنــت دومًــا النســخة الأصليــة وكان هــو دومًــا النســخة المقُلَّــدة، ربمــا عــاش 

معــكِ أســعد أيــام حياتــه، لكنــكِ عشــتي معــك أســعد أيــام حياتــكِ. رفعتــه 

ــس بصعوبــة: لم  ــا وهــي تحُكِــم قبضتهــا عــى رقبتــه، قــال وهــو يتنفَّ عاليً

ــل، تسرَّعــت واتخــذت قــراري وقتلتكــا،  ــه بالكامِ ــن قــد قــرأت مذكرات أكُ

لكننــي بعــد أن انتهيــت منــه، قــرَّرت أن أقــرأ بقيتهــا، وعرفــت حينئــذٍ كــم 

مــرة حــاول الاقــراب منــكِ ومنعتــه احترامًــا لي! علمــت كــم مــرة حــاول أن 

ث معــكِ وأوقفتــه عنــد حــده احترامًــا لي! عرفــت كــم كُنــتِ تحبيننــي  يتحــدَّ

وتحترميننــي.. عرفــت كــم كُنــتِ تتَّقــن اللــه عرفــت آنــذاك أننــي أتعــس 

خلــق اللــه الموجوديــن عــى ســطح الأرض.. كــم كُنــت مُخطــئ. جحظــت 

عينيــه ألمـًـا واللــون الأزرق يتســلَّل إلى وجهــه جــرَّاء قلــة الأكســجين الــذي 

يصــل لدمّــه، لم يعُــد يقــدِر عــى المقاومــة، ســمعها تقــول بغضــبٍ ممــزوج 

بــالألم: أنــت أحمــق. أشــارت بيدهــا اليُــرى فشــعر بيدهــا البــاردة تٌسِــك 
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ــل أي شيء..  ــى فع ــدر ع ــبحية.. لم يق ــا الش ــن أصابعه ــه ب ــه، اعتصرت بقلب

أغلــق عينيــه مٌستســلمً للظــام للمــرة الأخــرة..

استسلَم بعد أن أدرك كم كان غبيًا!
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الباب الثالث

بوابات الجحيم
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صمتــت روحيــة بعــد أن انتهــت مــن قــص كُل مــا تعــرف عــن عــادِل 

ــذي لا يعرفــه الكثــرون، وربمــا كان هــذا مــن  اح القطــط ال ممــدوح، ســفَّ

ــس رأفــت بعُمــقٍ وهــو يقــول بصــوتٍ خافــتٍ: الموضوع  حُســن حظهــم، تنفَّ

أكــر مــا كُنــا نتخيَّــل. قــال مــوسى وهــو مــا يــزال شــاردًا يتفكَّــر في حديثهــا: 

يــا إلهــي.. فيــم ورَّطنــا أنفســنا؟. ســألت زينــب بصــوتٍ يرتجِــف مــن شــدة  

الخــوف: هــل.. هــل بإمكاننــا التراجُــع عــن الأمــر وتركــه للمُختصــن؟. قــال 

ــة  ــغ الشُط ــل.. لنُبلِ ــة: أج ــن العصبي ــر م ــوبها الكث ــخرية تش ــوسى بسُ م

ــق في الأمــر. تنحنحــت روحيــة وهــي  ليجعلــوا قســم مُطــاردة الأرواح يُحقِّ

تعُيــد لــف شــالها عــى وجههــا لتُخفــي تفاصيلــه المخُيفــة وهــي تقــول: لا 

تكونــوا حفنــة مــن الحمقــى، أنتــم لم تختــاروا الأمــر ولم توَّرطِــوا أنفســكم 

ــاذا  ــاج: م ــن الانزع ــلٍ م ــت بقلي ــألها رأف ــم. س ــن اختارك ــو م ــل ه ــه، ب في

ــار  ــور تخت ــراه: كُل الأم ــا ت ــوه وكأنه ــر نح ــي تنظ ــت وه ــن؟. قال تقصدي

أصحابهــا.. نحــن مُغفلــن.. نظــن أن الكــون يســر تحــت ســيطرتنا وبأمرتنــا، 

ــوسى  ــال م ــرَّدة. ق ــن المجُ ــرى بالع ــكاد يُ ــر لا ي ــرس صغ ــرَّد ت ــا مُج لكنن

بسُــخريته المعُتــادة: كلام عميــق مــن ســيدة ريفيــة بســيطة، مــا الأمــر يــا 

ســت روحيــة؟. ابتســمت وهــي تقــول: مثلــك مثــل غــرك، تقيســون الأمــور 

بقدرتكــم عــى فهمهــا فحســب، لا تــرون ســوى قشرتهــا، ربمــا كُنــت ســيدة 

ريفيــة بســيطة.. ربمــا فقــدت بــري.. لكننــي امتلكــت البصــرة، البصــرة 

ــل.  ــى التحمُّ ــم ع ــدرة أيك ــن ق ــر م ــارب أك ــراتٍ وتج ــي بخ تن ــي أمدَّ الت

شــعروا بالخجــل جميعًــا، خصوصًــا مــوسى الــذي قلَّــل مــن شــأنها بطريقــةٍ لا 

تســتحقها، تمتــم باعتــذار خافــتٍ وهــو يشــيح بنظــره بعيــدًا، ســألتهم زينب 
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وهــي مــا تــزال ترتجِــف كالورقــة في مهــب الريــح: والآن.. مــاذا ســنفعل؟. » 

لا أعــرف. » لا أعلــم. » لنعــود للقاهــرة فــورًا. كانت الإجابتــن الأولى والثانية 

مــن رأفــت ومــوسى عــى التــوالي، بينــا كانــت الثالثــة مــن روحيــة، وقفــت 

وهــي تنظــر نحــو الفــراغ قائلــة: ومــن هنــاك.. أعــرف مــاذا ســنفعل!. شــعر 

مــوسى وزينــب بالحــاس يتملَّــك منهــا، وافقاهــا عــى الفــور، بينــا كان 

رأفــت دائمـًـا هــو العقــل المدُبِّــر للأمــور، لــذا قــال بعــد قليــلٍ مــن التفكــر: 

ــتُقيمين؟  ــن س ــزل، أي ــا من ــكل منّ ــرة، ل ــا إلى القاه ــرض عودتن ــنًا، بف حس

بفــرض أن الأمــر اســتمرّ بضعــة أيــام. قالــت في حــدة: ســأنام في أي مــكان 

أســتطيع النــوم فيــه، حتــى لــو أرضًــا أمــام أحــد المســاجِد، المهُِــم الآن.. أن 

نعــود للقاهــرة قبــل أن يصــل لــرزق ومــرزوق. قالــت زينــب فجــأة: هــل 

ــل الأســطى  ــل عــادل ممــدوح، لم يتحمَّ يعيشــان في القاهــرة؟. » عندمــا قُتِ

ــا مــن  فــارس الاســتمرار في المعيشــة هنــا، فانتقــل بذويــه إلى القاهــرة هربً

شــبح القطــط، وســعيًا خلــف لُقمــة العيــش، حيــث أن فــرص حصولــه عــى 

عمــل أفضــل في القاهــرة أفضــل مــن فرصتــه أثنــاء إقامتــه في حفــرة الفقــر 

ــقة  ــك الش ــك تمل ــت أسرت ــا زال ــل م ــأة: ه ــوسى فج ــال م ــك. ق ــة تل اللعين

ــر رأفــت للحظــات قبــل أن يقــول: لا، باعهــا  الموجــودة في أول عبــاس؟. فكَّ

أبي منــذ حــن، لكننــي أعــرف سمســارًا جيــدًا في تلــك المنطقــة، بإمكانــه أن 

يدبِّــر لنــا شــقة معقولــة تصلــح كسُــكنى للســت روحيــة عــى أن أدفــع أنــا 

إيجارهــا. ابتســمت روحيــة وهــي تقــول: وهــو كذلِــك. صمتــت قليــاً قبــل 

أن تضُيــف: هــا بدأنــا رحلتنــا.. قبــل فــوات الأوان؟. وكأنهــا بحديثهــا دبَّــت 

الحــاس والأمــل في أوصالهــم، حملــوا حقائبهــم واســتعدوا للرحيــل بينــا 

دخلَــت روحيــة لمنزلهــا قبــل أن تعــود وهــي تحمــل حقيبــة قديمــة مُمزَّقــة، 

لكنهــا كانــت كافيــة لحمــل احتياجاتهــا الأساســية فحســب، تحــرك رأفــت 

ومــن خلفــه مــوسى الــذي حَمَــل حقائبــه هــو وزينــب، التــي أمســكت بيــد 

روحيــة وهــي تسٌــاعدها عــى المــي بســهولة.
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ــي عــر ســاعة مــن الســفر  ــدركِ أن أمامهــم اثن ــد رأفــت وهــو يُ تنهَّ

المتواصــل وصــولً إلى القاهــرة مــرة أخــرى، بينــا انهمكــت زينــب في 

ــرة  ــا النظ ــظ أحده ــة، ولم يلحَ ــيدة روحي ــع الس ــا م ــدو هامً ــثٍ يب حدي

الغريبــة التــي عَلَــت وجــه مــوسى للحظــات قبــل أن تختفــي مــرةً أخــرى!

***

أجــرى رأفــت بعــض المكُالمــات الهاتفيــة في الطريــق، ونجََــح فيــا 

ــل بالذهــاب لأحــد الســاسرة  ــاء ليتكفَّ ــف أحــد الأصدق ــي، هات كان يبتغ

الشــهيرين في المنطقــة، ولازمــه إلى أن وجــد شــقة صغــرة تنُاسِــب احتياجات 

ومُتطلِّبــات الســيدة روحيــة، دفــع مــا يلــزم عــى أن يــرده لــه رأفــت حــن 

يصــل للقاهــرة، وســيكون في انتظارهــم في محطــة القطــار بســيارته ليتــولى 

إيصالهــم إلى الشــقة المنشــودة.

نــة مــن غرفــة وصالــة، دورة مياههــا كانــت  كانــت شــقة صغــرة، مكوَّ

عــى الطــراز القديــم، تلــك التــي يطُلِــق عليهــا أهــل المـُـدن بلــدي«، بينــا 

ــأن  ــت ب ــا رأف ــة، وعده ــزة كهربائي ــى أي أجه ــا ع ــن جنباته ــوي ب لم تحت

ــت بصرامــة: لا وقــت  ــا رفضــت، قال ــاز صغــر يٌســلِّيها لكنه ــا بتلف ــأتي له ي

للتســلية. كان حديثهــا مُقتضَــب، تســتخدم الحــد الأدنى مــن الكلــات لتُعــرِّ 

ــم،  ــا ووقته ــا وقته ــع به ــةٍ تضُي ــثٍ جانبي ــورَّط في أحادي ــها، لا تت ــن نفس ع

ــمة عــى يومــن،  كانــوا مُتعبــن للغايــة، ســافروا لأكــر مــن 24 ســاعة مُقسَّ

ــكاد  ــه ي ــز وكأن ــوم في قطــار يهت ــلٍ مــن الن ــر، ســوى قلي ــا أي راحــة تذُكَ ب

يتهــاوى مــن فــوق قضبانــه، تركوهــا في شــقتها، تثــاءب مــوسى وهــو يقــول: 

ــت  ــرزوق. رفع ــارة رزق وم ــب لزي ــر كي نذهَ ــاح الباكِ ــكِ في الصب ــنأتي ل س

حاجبيهــا في دهشــة وهــي تقــول: لا وقــت للراحــة، عــادل يســبقنا بخطــوة، 

يجــب أن نتحــرَّك قبــل فــوات الأوان. قالــت زينــب وهــي تشــعُر بالكثــر 

ــا خــال  ــروا به ــي م ــة الت ــة جــرَّاء الأحــداث المتُلاحِق ــر والعصبي ــن التوتُّ م
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ــي  ــة وه ــت روحي ــة. قال ــاج للراح ــا نحت ــة: لكنن ــة الماضي ــاعات القليل الس

شــاردة في الفــراغ: الأرواح لا ترتــاح.. يجــب أن نتحــرَّك. قــال مــوسى: لكننــا 

ــأل  ــاح سنس ــاً، وفي الصب ــريح قلي ــرزوق.. لنس ــوان رزق وم ــرفِ عن لا نع

عنهــا ونصــل إليهــا. زفــرت في ضيــق وهــي تقــول: أشــعر بهــا يــا صغــار، 

بوابــة مــن بوابــات الجحيــم فُتِحَــت، ويجــب أن تغُلَــق، الأرواح لا تنــام.. لا 

تــكل أو تمــل.. ولا تضُيــع الوقــت، علينــا أن نتحــرَّك قبــل أن تتفاقــم الأمــور 

وتتطــوَّر للأســوأ. صمــت رأفــت قليــاً وهــو يعــض شــفته السُــفلى قبــل أن 

يقــول وهــو ينظــر نحــو صديقيــه: أنــا آســف. هــزَّت زينــب رأســها، كانــت 

ــا  ــل رفضه ــه تجاه ــه، لكن ــق ب ــك أن ينطِ ــى وش ــو ع ــا ه ــدًا م ــرفِ جي تع

وأكمــل حديثــه عــى أي حــال:

ــة.. يجــب أن نتحــرَّك، ســيأتي وقــت الراحــة  » لكــن الســت روحيــة مُحقَّ

ــتعير  ر أن يس ــرَّ ــه، ق ــت ب ــا نطق ــر م ــو يتذكَّ ــاً وه ــت قلي ــد أن... صم بع

بعــض كلماتهــا ليُزيِّــن بهــا حديثــه، تابــع: بعــد أن نغُلِــق بوابــات الجحيــم، 

ل  ــا، ســيموتون وســنتحمَّ ــا جميعً ــاك أرواح مُعلَّقــة في رقابن لكــن الآن.. هن

جميعًــا ذنــب إزهاقهــا. قالــت روحيــة وهــي تنظــر إليــه فجــأة وكأنهــا تــراه: 

أحســنت يــا رأفــت. زفــر مــوسى بيــأس وهــو يقــول: حســنًا. شــهقت زينــب 

ــدركِ أنهــا خــرتَ للتــو الشــخص الوحيــد الــذي كان يُســاندِها في  وهــي تُ

ــدء في مُغامــرةٍ  ــل الب ــرار الحصــول عــى قســطٍ كافٍ مــن الراحــة أولً قب ق

جديــدةٍ، قالــت وهــي تقــف عــى مشــارف جــرف مــن بــكاء: لكــن.. 

مــوسى... أشــار لهــا بيــده وهــو مُنكَّــس الــرأس قائــاً: هُــا مُحقّــان. عقــدت 

يديهــا في غضــبٍ كالأطفــال، وحاجبيهــا مُنعقديــن، قــال رأفــت: شــيئًا 

ــا  ــة فنظــر له ــزل رزق ومــرزوق؟. ســعلت روحي أخــراً.. كيــف ســنصل لمن

الجميــع، قالـَـت: قُلــت لكــم مــن قبــل أننــي فقــدت البــر، لكننــي لم أفقــد 

البصــرة، بإمــكاني أن أشــعر بوجــود الأرواح وأن أرى مســارها، أســتطيع أن 

أصــل لهــا بــكُل ســهولة. صمتــت قليــاً قبــل أن تقــول: هــل بإمكانكــم أن 
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تثقــوا بي؟. قــال مــوسى: وهــل نملُــك خيــارًا آخــرًا؟. هــزَّت رأســها في إشــارة 

بالنفــي، فقــال: إذا لمــا أننــا لا نملــك أي خيــارات أخــرى.. فنحــن نثــق بــكِ. 

ــول: إذا..  ــل أن تق ــات قب ــوى للحظ ــدُم س ــرة لم ت ــامة صغ ــمت ابتس ابتس

عــى بركــة اللــه نبــدأ.  



108



109

)17(

وقفــوا أمــام البنايــة يزاحمــون بعضهــم البعــض، يقــف حــول البنايــة 

ــل  ــو ينق ــف وه ث في الهات ــدَّ ــم يتح ــخاص، بعضه ــرة أش ــاربِ الع ــا يقُ م

مــا يحــدث أمامهــم لشــخصٍ آخــرٍ وعــى وجوههــم ابتســامة بلهــاء وكأنــه 

ــوا في  ــن انهمك ــا آخري ــرك، بين ــة في الس ــروض الحصري ــد الع ــب أح يرُاقِ

تصويــر الأمــر بكامــرات هواتفهــم، نظــر رأفــت مــن حولــه بدهشــةٍ قبــل 

ــة مــرة أخــرى. أن ينظــر إلى البناي

الصرخــات عاليــة، تشُــق الصمــت شــقًا، أصــوات الــراخ عاليــة مؤلمِــة 

ــا، وعــى الرغــم مــن أنهــم عــى بُعــدٍ كافٍ  ــوب ترتجِــف هلعً تجعــل القل

مــن البنايــة إلا أن الصرخــات هــزَّت ســام قلوبهــم وجعلــت القلــق يســكن 

ــون الأمــر ويحرصــون عــى نقــل  ــاس في فضــول يُراقب ــم، يقــف الن أرواحه

تفاصيلــه لآخريــن وتســجيل صرخــات في مجموعــة مــن الفيديوهــات 

ــى  ــبٍ، حت ــن قري ــم إلى ح ــرات هواتفه ــتقبع في ذاك ــوت س ــات الص وملف

يرفعهــا بعضهــم عــى شــبكات التواصــل الاجتماعيــة مصحوبــة ببضــع 

ــوع  ــتعطاف جم ــة لاس ــوب في محاول ــرِّك القل ــي تحُ ــك الت ــن تل ــات م كل

ــات. ــات وتعليق ــة اعجاب ــن أجــل حفن ــن م المتُابع

ــت مــوسى حولــه بعصبيــة وهــو يســأل أقــرب النــاس لــه: هــل اتصل  تلفَّ

أحدكــم بالشُطــة؟. نظــر لــه الرجــل وهــو يبتسِــم ببلاهــة قائــاً: لا أعــرف... 

قبــل أن يعــود لرفــع هاتفــه المحمــول عاليًــا وينهمِــك في تســجيل الحَــدَث 

مــرة أخــرى، بحــث بعينيــه عــن رأفــت الــذي جذبــه الزحــام بعيــدًا، ســأله 

ــث  ــه، وبح ــت أن يتبع ــده رأف ــه بي ــار ل ــاذا؟. أش ــالٍ: والآن! م ــوتٍ ع بص
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بعينيــه عــن زينــب ليجدهــا تقــف بعيــدًا بعــض الــيء وهــي تُسِــك بيــد 

الســت روحيــة بحــرصٍ، أشــار لهــا أن تتبعــه بدورهــا، وأن تــأتي بروحيــة في 

يدهــا.

ــرات، كُل  ــوا النظ ــة، تبادل ــة المعدني ــة البناي ــام بواب ــا أم ــوا جميعً وقف

منهــم يبحــث عــن بريــق يــأس أو إشــارة خــوف تســنح لــه بالتراجــع عــن 

موقفــه، وكل منهــم يخــى أن يفعــل ذلــك كيــا يتهمــه الآخريــن بالجُــن 

والخــوف، حســموا أمرهــم في النهايــة.. تقدمهُــم مــوسى، مــد يــده المرُتعِــدة 

نحــو البوابــة بنيَّــة دفعهــا، في اللحظــة الأخــرة ســمع رأفــت يقــول: توقًّــف. 

رتَ يــده في الهــواء وهــو ينظــر مــن فــوق كتفــه لرأفــت الــذي انحنــي  تســمَّ

ليُمسِــك بقطعــة خشــب كانــت مُلقــاة عــى الأرض بإهــال وهــو يعطيهــا 

د مــوسى للحظــات  لمــوسى آمــره: ادفــع بهــا البوابــة.. لا تمســها بيــدك. تــردَّ

قبــل أن يســأل ببلاهــة: لمــاذا؟. قــال مــوسى وهــو ينظــر للأعــى نحــو البناية 

التــي يــأتي منهــا صــوت الــراخ: لا نعلــم ســبب هــذا الــراخ حتــى الآن، 

ربمــا كانــت نــارًا موقــدة أو كهربــاء، والبوابــة معدنيــة.. لا نريــد أن نجُــازفِ 

ــر في  أو نهمِــل أيــة تفاصيــل. كان هــذا ديــدن رأفــت، كثــر التفكــر والتدبُّ

د، دفــع مــوسى  كُل شيء حولــه، لــولا تحذيــره لفتــح مــوسى البــاب دون تــردُّ

البوابــة بالقطعــة الخشــبية وهــو يدلــف منهــا، كادت تنغلــق مــن خلفــه، 

ــو  ــدًا تل ــول واح ــه بالدخ ــمَح لزملائ ــا ليس ــع بابه ــو يدف ــا وه ــف خلفه وق

الآخــر.

تــرك البوابــة تنغلــق مــن خلفهــم بغــر اكــراث، تقدمهــم رأفــت هــذه 

المــرة، كانــت القطــط الســوداء تمــأ الســلم مــن الناحيتــن ســامحة للقادمين 

بالمــرور عــر ممــر جحيمــي ضيِّــق تــكاد قلوبهــم تتوقَّــف فيــه هلعًــا، تمــوء 

رهُــم مــا هُــم عــى وشــك مُلاقاته إن اســتمروا  القطــط بشراســة وكأنهــا تحُذِّ

في رحلتهــم، لكــن فريقنــا كان يعــرف جيــدًا ســبب قدومــه وبــكُل تأكيــد لــن 
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تردعهــم بعــض القطــط الصغــرة – عــى الرغــم مــن الخــوف الــذي دبَّ في 

أفئدتهــم – عــن مُهمتهــم، صرخــت بهــم روحيــة ليعلــو صوتهــا فــوق مــواء 

ــم  ــت به ــا دبَّ ــول. وكأن كلماته ــى الوص ــا ع ــاني.. قاربن ــدور الث ــط: ال القط

حماسًــا غــر طبيعيًــا، أسرعــوا بالركــض عــى درجــات الســلم وصــولً للــدور 

ــوا  ــاني، عرف ــق الث ــن للطاب ــت صاعدي ــة للوق ــوه دون أي إضاع الأول، تخط

ــق كانــت أكــر شراســةً  ــوا لوجهتهــم لأن القطــط في هــذا الطابِ أنهــم وصل

مــن ســابقتها.

نظــر رأفــت مــن خلفــه للباقــن وهــو يقــول: عــى مــن يُريــد التراجُــع 

الآن أن يتراجَــع، فبمُجــرَّد دخولنــا مــن هــذا البــاب.. لا مجــال للرجعــة. لم 

يتراجــع أيهــم، بســمل رأفــت وهــو يدفــع البــاب الخشــبي بقدمــه، داخِــل 

عَــت في غرفــة  الشــقة كانــت الأمــور مُختلِفــة، وكأن قطــط العــالم كُلهــا تجمَّ

واحــدة فقــط، بينــا باقــي الشــقة عــى خــر مــا يُــرام، عكــس الســلم الــذي 

وقفَــت بــه وكأنهــا تمنــع أي شــجاع مقــدام مــن عبــور الطريــق نحــوه.

ــم  ــد موائه ــن الشــقة، يتصاع ــرى م ــة اليُ ــل الجه ــة تحت ــت الغرف كان

مــن بابهــا المفتــوح وكأنهــا ممسوســة مــن شــيطانٍ رجيــمٍ، اقتربــوا جميعًــا 

مــن بــاب الغُرفــة، أمــام أعينهــم وقــف عــادل ممــدوح، يطفــو فــوق الأرض 

ــت  ــن تح ــر م ــه تظه ــكاد عظام ــى لت ــاحِبة، حت ــه ش ــها، بشرت دون أن يمس

ــات ظاهــرة  ــة كدم ــن جســده، تارك ــة م ــاك بضــع قطــع مُمزَّق ــده، هن جل

ــت، يبــدو أن  للعيــان، ترتعِــد أطــراف أصابعــه في حركــة عصبيــة وقــد أزرقَّ

الــرد تــرك فيــه أثــرًا لــن ينمحــي بســهولة، يتطايــر شــعره حــول رأســه في 

ــةٍ  ــه بطريق ــك في الإشــارة بيدي ــره وهــو مُنهمِ ــم ظه ــة، يوليه ــوضى عارم ف

غريبــةٍ وهــو ينظــر نحــو رجــل مســكين يرقــد أرضًــا وهــو يــرخ في فــزع، 

ــان  ــد وســط ثعُب ــة، يرق ــوى غــر مرئي ــا بفعــل ق ــت أرضً كان المســكين مُثبَّ

أســود ضخــم، قبيــح الشــكل مُنفــرهَ، يــدور حولــه في دائــرة وكأنــه يطــارد 
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ذيلــه دون كلــلٍ أو ملــلٍ، قالــت روحيــة بهمــسٍ خافــتٍ: هــذا رزق. ابتلــع 

ــدٍ: رأفــت ريقــه بصعوبــة وهــو يســألها بصــوتٍ مُرتعِ

» وأيــن مــرزوق؟. أشــارت بيدهــا للأعــى في بــطء، تبعتهــا الأعــن التــي 

ــر  ــل آخ ــه رج ــد فوق ــث كان يرق ــقف، حي ــوف للس ــا الخ ــص داخله يتراق

يُشــبِه المســكين المسُــجى أرضًــا ومــن حولــه ثعبــان آخــر وكأنهــا يتحديــا 

الجاذبيــة ســوياً، كان الرجلــن نســخة طبــق الأصــل مــن بعضهــا البعــض 

ــت  ــرزوق مُثبَّ ــت بالأســفل وم ــل، رزق مُثبَّ ــوأم مُتماثِ ــا ت ــة لكونه في دلال

ــا يقــف عــادِل  ــح، بين ــان أســود قبي بالأعــى، ومــن حــول كل منهــا ثعب

ــه. ــةٍ بيدي ــن بإشــاراتٍ عصبي ــم في الثعاب بينهــا وهــو يتحكَّ

فجــأة.. توقَّــف عــن الحركــة تمامًــا وهــو يلتفــت للخلــف ببــطء، التــف 

عنقــه مائــة وثمانــون درجــة في وضــع غــر طبيعــي، كان وجهــه الآن عــى 

نفــس مســتوى ظهــره، ابتســم وهو يتأملهــم في شٍر غريبٍ، ابتســامة واســعة 

كانــت ســببًا في ظهــور أســنانه الصفــراء العفِنــة، دار جســده حــول نفســه 

ــا  ــكاد أطرافه ــرة ضخمــة ت ــط صــدره حف ــم الآن، يتوسَّ ليقــف في مواجهته

ــن، دون أن ينطــق ببنــت شــفة حــرَّك يديــه سريعًــا لتتحــرَّك عــرات  تتعفَّ

ــق ســبيلهم الوحيــد  القطــط عــر الحوائــط وتقــف في تكويــن غريــب لتُغلِ

في الهــروب الآن، ابتلعــوا ريقهــم جميعًــا ببــطء وقــد أدركــوا مــا فَعَــل.. الآن 

هــم أسراه داخِــل هــذه الغُرفــة ولا ســبيل للهــروب!

***

فرِّق تسُد.

كانــت هــذه هــي السياســة التــي قــرَّرت روح عــادل ممــدوح أن 

ــن  ــت تزحــف لتمــر مــن ب ــا، القطــط كان تســتخدمها لتعبــث بهــم جميعً
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الأقــدام، وبطبيعــة الحــال بــدأ الأصدقــاء في تفاديهــا بقفــزاتٍ سريعــةٍ دون 

أن يدركــوا مــاذا يحــاول عــادِل أن يفعــل بهــم، وإحقاقًــا للحــق.. كان ذكيًــا 

ــوا خائفــن. وكان

لم ينتبهــوا لخدعتــه إلا حــن وجــدوا أنفســهم في أركان الغرفــة الأربعــة، 

ــة  ــوداء الشرس ــط الس ــن، القط ــن الآخري ــد ع ــن بعي ــم رك ــكن كُل منه يس

تشُــكِّل حــدودًا تفصــل كل منهــم عــن الآخريــن، حاولــوا مقاومتهــا لكنهــا 

ــم  كانــت أشرس مــا تخيَّلــوا، لدرجــة أن مــوسى فقــد أعصابهــم وهشَّ

جمجمــة إحداهــن بكعــب حذائــه، وعــى الرغــم مــن أنهــا تلفُــظ أنفاســها 

ــيكون  ــة س ــذه الطريق ــه، به ــة إيذائ ــتمرَّت في محاول ــا اس ــرة إلا أنه الأخ

بإمكانــه أن يتخلَّــص مــن رزق ومــرزوق أولً، ثــم مــن هــؤلاء بعــد ذلــك.. 

تركهــم يحاولــون الهــروب مــن مخالــب وأنيــاب القطــط وعــاد ليصُــب 

ــربِ  ــن تق ــت الثعاب ــه كانِ ــادة من ــاراتٍ ح ــوأم، بإش ــى الت ــزه ع ــام تركي ج

ــع  ــمع الجمي ــولا س ــا، ل ــكادت تعتصره ــى ل ــاق حت ــق الخِن ــا لتضي منه

ــة  ــة كافي ــت الصرخ ــة، كان ــد أركان الغُرف ــن أح ــم م ــب تأتيه ــة غض صرخ

ــا،  ــع ملابســه ومزقه ــد خل ــادل للحظــات، كان مــوسى ق ــاه ع لتُشــتِّت انتب

ــا وســط  ــرخ راكضً ــه وهــو ي ــا وجه ــه وهــو يحمــي به ــا عــى يدي ربطه

القطــط التــي كانــت تحــاول النيــل منــه نحــو عــادل الــذي اتســعت 

ــده نحــو مــوسى، وقــف الأخــر فجــأة  ابتســامته الســاخرة وهــو يشــر بي

م، بــرزت عروقــه وهــو يحــاول  ــا يمنعــه مــن التقــدُّ وكأن هنــاك ســدًا خفيً

الاســتنجاد بالآخريــن لكنــه لم يعُــد قــادرًا عــى الحديــث، أشــار عــادل بيــده 

ــده في  ــط، أشــار عــادل بي ــق بالحائ ــالاة، طــار جســد مــوسى ليلتصِ ــا مب ب

إشــارة تشُــبه النصــف دائــرة، فانقلــب مــوسى رأسًــا عــى عقِــب، تركــه بهــذه 

الحــال وعــاد مــرة أخــرى للتــوأم، ســمع صــوت رأفــت يقــول بهــدوء: لمــاذا 

تفعــل هــذا؟. توقــف كُل شيء تمامًــا، حتــى ليُهيــأ للمــرء أن القطــط ذاتهــا 
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ــادلٍ بصــوتٍ أجــشٍ  ــال ع ــة، ق ــا في انتظــار الإجاب توقفــت عــن المــواء تمامً

صــدئ قــادم مــن الجحيــم: الانتقــام. قبــل أن يعــود لمــا كان يفعــل بــادره 

رأفــت بالســؤال مــرة أخــرى: ممّــن؟. ويبــدو أن الســؤال لم يُعجِــب عــادل 

ــا، تراجــع حــذرًا  ــى كادت تلتهــم رأفــت حيً لأن شراســة القطــط زادت حت

قبــل أن يشــر عــادل بيــده ليطــر رأفــت في الهــواء، اصطــدم بمــوسى المعُلَّــق 

عــى الحائــط بقــوة قبــل أن يهبــط كلاهــا أرضًــا، تــأوه مــوسى ألمًــا قبــل 

أن يعتــدِل رأفــت وهــو يُسِــك بيــده وهــو يقــول: ممّــن؟. لم يُجبــه عــادل، 

ــوأم  ــن النطــاق حــول الت ــا، ضيَّقــت الثعاب ــه سريعً ــك يدي اســتمرّ في تحري

مــرة أخــرى، قــال رأفــت سريعًــا وهــو يســتنِد بظهــره إلى الحائِــط: لم يكُــن 

ــا ورأفــت  ذنبهــا. أشــار عــادل بيديــه نحوهــا بغضــب، طــار مــوسى يمينً

يســارًا قبــل أن تتوقَّــف أجســادهما في الهــواء ومــن ثــم تعــود لتطــر عكــس 

ــض في  ــا البع ــادهما ببعضه ــت أجس ــف، ارتطم ــا في المنُتص ــاه، تلاقي الاتج

ــب  ــوق حاج ــر ف ــرح غائ ــفٍ، ج ــدامٍ عني ــهما في اصط ــت رؤوس ــوة، تلاق ق

عــن مــوسى اليُــرى بــدأ بالنزيــف، غطَّــت الدمــاء وجهــه، بينــا بــدأ أنــف 

رأفــت في النزيــف، شــعر بــألٍم هائــلٍ لدرجــة أنــه لم يعــد قــادرًا عــى فتــح 

ــة مــرة أخــرى  ــا مــرة أخــرى، أسرعــت القطــط الغاضب ــه، ســقطا أرضً عيني

لتحاصرهــا، بينــا ســقط كلاهــا أرضًــا وهــا يتألمــان بضعــفٍ شــديدٍ.

صرخــت روحيــة فجــأة بصــوتٍ مــيء بالغضــب: كفــى!. التفــت الجميع 

إليهــا وتعلَّقــت بهــا كافــة العيــون، تحدثــت بصــوتٍ رخيــمٍ مــيء بالثقــة، 

وكأنهــا لا تخشــاه ولا تخــاف قططــه الشرســة: لمــاذا تبحــث عــن الانتقــام؟ 

ــران ولم  ــن، والآن هــا رجــان كب ــن صغيري ــا طفل ــن؟ رأوك حــن كان وممَّ

يفصحــا عــن سرَّك، حافظــا عــى سرَّك ولم ينطقــا بــه لمخلــوق، لمــاذا تنتقــم 

منهــا؟ أم تــرى الأمــر يتعلَّــق بــيء آخــر؟. اختفــت ابتســامته للحظــة قبل 

أن يســتعيد توازنــه النفــي ويعــود للتظاهُــر بالسٌــخرية مــرة أخــرى، لكــن 

ــت شــيئًا مــا بداخلــه، قالــت زينــب: هــل  الجميــع لاحــظ أن كلماتهــا مسَّ
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ــاً،  ــط قلي ــة القط ــدأت شراس ــزن، ه ــاه بالحُ ــأت عين ــك؟. امت ــي زوجت ه

لكــن شــعوره بالغضــب كان كاســحًا، حــاول رأفــت أن يوقــف نزيــف أنفــه 

الغزيــر لكــن دون جــدوى، أمــا مــوسى فوقــف وهــو ينشــج كالثــور، انطلــق 

ــي  ــو يختف ــات وه ــادل للحظ ــم ع ــة، ابتس ــرى بسُع ــرة أخ ــادل م ــو ع نح

ــل أن  ــج قب ــور الهائ ــدوًا كالث ــكان ع ــوسى الم ــر م ــأة ليع ــه فج ــن مكان م

يعــود للظهــور مــرة أخــرى في مكانــه، توقَّــف مــوسى بغضــب وهــو يُــدركِ 

ــرَّة، لكــن عــادل هــذه المــرة لم  ــد الكَ ــاً قبــل أن يعي د قلي ــردَّ ــدَث، ت مــا حَ

ــوسى  ــام م ــده أم ــبة ليشــر بي ــرَّك.. انتظــر اللحظــة المنُاسِ ــاداه، لم يتح يتف

الــذي بــدا وكأنــه اصطــدم بحائــط خفــي، ارتــدّ عنــه للخلــف وهــو يُسِــك 

ــل  ــا، ارحَ ــدًا لن ــت ن ــت لس ــة: أن ــه روحي ــت ب ــديدٍ، صاح ــألٍم ش ــه ب برأس

ــالها،  ــط ش ــد القط ــت أح ــد أن طال ــا بع ــت كلماته ــنى وإلا... قطع بالحُس

ــا  ــن كلماته ــة، لك ــا بشراس ــش وجهه ــاول خم ــي تح ــة وه ــلقته مُسرع تس

جعلــت فكــرة مــا تســيطر عــى تفكــر رأفــت، بالطبــع هــو ليــس نــدًا لهــم، 

تــه عليهــم روحيــة،  ــر مــا قصَّ ــدأ في تذكُّ والآن.. يقــع الأمــر عــى عاتقــه، ب

كانــت القصــة بأكملهــا تعــدو في رأســه والوقــت يطاردهــا، يعــرف جيــدًا أن 

لــكُل ثانيــة ثمــن في مثــل تلــك المواقِــف.

بــدأ يتذكَّــر الجــزء الخــاص بهجــوم الــروح عــى عــادل، يعــرف قطعًــا أن 

هــذا الجُــزء عرفتــه روحيــة بفضــل بصيرتهــا لكــن أحــدًا لم يــراه، بحــث عــن 

ــت مــن  الإجابــة في أدق التفاصيــل إلى أن وجدهــا، لمعــت عينــه وهــو يتلفَّ

حولــه، يتجاهَــل صرخــات التــوأم الــذي اقتربــت منهــا الثعابــن وبــدأت في 

ــت وهــو يتأمــل جــدران الغُرفــة إلى أن وجــد ضالتــه، جهــاز  اعتصارهــا، تلفَّ

ــن  ــتعِر م ــم المسُ ــاً الجحي ــدوء مُتجاه ــد الأركان في ه ــي أح ــف ينتح تكيي

ــل الغُرفة  حولــه، عــرف جيــدًا أن لهــذا التكييــف جهــاز تحكُّــم عــن بُعــد، تأمَّ

مــن حولــه، أغلــب قطــع الأثــاث تحتلهــا القطــط الغاضبــة وتتخذهــا ســكنًا 

ــب أن  ــف يج ــم في التكيي ــاز التحكُّ ــود في جه ــكان الموج ــن الم ــا، لك ومقامً
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تتوفَّــر بــه عــدة شروط، قريــب مــن الفــراش.. ســهل الاســتخدام.. وجدهــا.. 

الكومــود الموجــود في ركــن الغرفــة بالقُــرب مــن زينــب، لكــن كيــف ســيصل 

إليهــا وســط هــذا الجحيــم؟ لا يســتطيع أن يــرخ بهــا لأن عــادل ســيدرك 

مــا يحــاول أن يفعــل، عليــه أن يجــد طريقــة مــا!

فكّر.. فكّر.. فكّر..

ــز مــوسى للهجوم على  حســنًا.. لا يوجــد ســوى حــل واحِــد، عليــه أن يحفِّ

عــادل مــن أجــل أن يصــب تركيــزه عــى ردع هجومــه بينــا يســتغل رأفــت 

ــد  ــا يري ــدركِ م ــل أن تُ ــط قب ــط القط ــود وس ــو الكوم ــض نح ــة ليرك الفرص

فعلــه، وبالفعــل أشــار لمــوسى بضــع إشــارات فهمهــا الأخــر جيــدًا، ورغــم 

ــه اســتمرّ بالهجــوم عــى  ــا إلا أن ــأن ألمً ــي ت ــه الت شــعوره بالتعــب وعضلات

عــادل الــذي اســتمرّ بــدوره في ردع الهجــات المتُتاليــة بينــا شــق رأفــت 

طريقــه ببســالة وســط القطــط الغاضبــة التــي مــا انفكَّــت تعضــه وتخمشــه 

في وحشــية وهــو يتجــه نحــو زينــب، صرخــت زينــب في خــوف حــن اقــرب 

منهــا وهــي تــرى القطــط تتعلَّــق في ملابســه في محاولــةٍ لردعــه، نظــر عــادل 

نحــوه وفهِــم أن في الأمــر خُدعــة رغــم أنــه لم يفهمهــا كاملــة، مــن حُســن 

حــظ رأفــت أنــه وصــل للكومــود ووجــد ضالتــه بداخــل أول أدراجــه، فتــح 

الجهــاز.. ســمع صوتــه الممُيَّــز وهــو يفتــح.. قلَّــل درجــة الحــرارة لأقــل شيء 

مُمكِــن قبــل أن يطــر مــن مكانــه ليصطــدم بالحائــط القريــب منــه وهــو 

يســمع صراخ عــادل يمــأ المــكان.

ــام، إلا  ــل الزح ــة بفع ــة المرتفع ــرارة الغرف ــة ح ــن درج ــم م ــى الرغ ع

ــع مــن بــن ريشــات  ــارد المنُدفِ ــار الهــواء الب أن عــادل كان يقــف أمــام تي

المكُيِّــف، ازداد غضبــه.. وقلّــت حركتــه، بــدأ يتحــرَّك بتصويــرٍ بطــيءٍ، امتلأت 

عينــاه بالفــزع حــن فهِــم الأمــر، كان رأفــت ذكيًــا.. أدرك أن نقطــة ضعفــه 

ــن  ــرودة ح ــدة ال ــن ش ــات م ــادل م ــا، وع ــات به ــي م ــة الت ــي الطريق ه
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انخفضــت درجــات الحــرارة في الغُرفــة وقتــا واجــه روح زوجتــه الراحلــة.

ــيء  ــوَّل ل ــراغ يتح ــن الف ــزء م ــدأ ج ــع ب ــن الجمي ــام أع ــأة.. وأم فج

يُشــبِه كُــرة مُفرَّغــة بداخلهــا مــا يشُــبه شرارات زرقــاء تشٌــبه الكهربــاء، مــن 

خلفهــا تظهــر ومضــات مــن جحيــم لا يرغــب أيهــم في رؤيتــه مــرة أخــرى 

طــوال حيواتهــم، بــدأت روح عــادِل تنجــذِب داخِــل هــذه الكــرة، شــهقت 

زينــب وهــي تــرخ: مــا هــذا؟. قالــت روحيــة بثبــات وهي تســتعيد شــالها 

بعــد أن ركلــت إحــدى القطــط التــي كانــت تحــاول عــض أنفهــا: هــذه بوابة 

ــا، لكــن الكــرة  ــدأت روح عــادل تنجــذِب بداخله ــم. ب ــات الجحي مــن بواب

ــن  ــودات م ــذب كُل الموج ــدأت بج ــود، ب ــب الأس ــبه الثق ــا يُش ــت لم تحوَّل

حولهــا بقــوة بداخلهــا، صرخــت زينــب بفــزع وهــي تبتعِــد لتقــف خلــف 

الكُــرة في محاولــة ســاذِجة للهــروب مــن قــوة الجــذب القويــة تلــك، قالــت 

روحيــة وهــي تتحــرَّك ببــطء وثبــات: ســتُغلق تلقائيًــا حــن تعــود الــروح إلى 

مكانهــا. كانــت روح عــادل قــد شــارفت عــى الرحيــل، يــرخ كأنــه يحــرق 

ــا، كان مــوسى تعيــس الحــظ أقربهــم للكــرة، لم يســتطع مقاومــة قــوة  حيً

ر أن  الجــذب عــى الرغــم مــن قوتــه، رآه رأفــت فــأدرك خطــورة الأمــر، وقــرَّ

يجــازف بــكُل شيء، خلــع حزامــه سريعًــا وأحكــم ربطــه في أحــد العواميــد 

الخشــبية الموجــودة ضمــن الــدولاب، أمســك بالحــزام وهــو يحــاول الوصول 

ــن  لمــوسى، أمســك بيــده بصعوبــةٍ بالغــةٍ وهــو يجذبــه، لكــن رأفــت لم يكُ

ــا كمــوسى، وجــد صعوبــة بالغــة في مقاومــة الجــذب. قويً

ــد  ــرة، لم يع ــل الك ــا داخ ــحِب تمامً ــوسى ينس ــراً، كاد م ــر خط كان الأم

ســوى كفــه فقــط خارجهــا، بينــا عــاد عــادل للداخــل واختفــت صرخاتــه 

تمامًــا، صرخ رأفــت وهــو يســتدعي كُل ذرة قــوة في عضلاتــه، جــذب مــوسى 

خارجًــا في سُعــة، ســقط أرضًــا وهــو يُراقــب الــرارات الكهربائيــة تفرقــع 

بقــوة قبــل أن تختفــي الكــرة نهائيًــا، نظــر لــرزق ومــرزوق الســاقطين أرضًــا 
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بإعيــاء، لكــن كلاهــا كان عــى قيــد الحيــاة، ابتســم لــه رزق بضعــف وهــو 

ــة: هــل  يشــكره بضعــفٍ، عــاد بأنظــاره نحــو مــوسى وهــو يســأله بصعوب

أنــت بخــر؟. مســح مــوسى الدمــاء عــن وجهــه وهــو يقــول: هنــاك شــيئين 

فقــط أريــد إخباركــم بهــا.. أولً: لــن تصدقــوا أبــدًا مــاذا رأيــت بالداخِــل، 

لكــن الأهــم.. ربمــا كانــت هــذه البوابــة قــد أغلقــت.. لكــن أخــرى فُتِحــت.. 

رأيتهــا بــأم عينــي. نظــروا لبعضهــم البعــض في قلــقٍ، قبــل أن تقــول روحيــة: 

عملنــا لم ينتهــي.. لقــد بــدأت متاعبنــا للتــو. 

ت بحمد الله(
َ

)تمّ
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